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وصلى لله وسلم على سيدنا محهذ وعلى آله وصحبه 


38 0 الاعسةاء «غ 


لقد كانت رحئتي العلمية من ابركان الى فاس للدراسة 
على جلة العلماء في القرويين ٠‏ من أعز ذكريات شبابي ولما وزل 


بها استفدته من هلة علمائها الخالدين » وما اقتبسته من شعاع 


وذلك بعد أن تشرفت دالدراسة العلمية في « معهد وهدة » 
على أخيار علمائها الاوفياء المتقين . 


فالى هؤلاء واولثك العلماء الاجلاء بصفة خاصة والى أمل 
فاس مصفة عامة , أهوي هذا الكتيب المتواضع : « ذكريات 
الفراسة في فاس » . 

شاكرا لمشيختي الخائدة الذكر لما اسدته الي من معارف 
وتربية ١‏ الني بفضلها أثرت .هياة الجهاد الوطني في عهد 
الاستعمار على حياة الانطواء والعبودية الاستعمارية حتى تكثل 
الجهاد المقوس بالنصر المبين . 

ودهنيئا أهل فاس بها أشاءوه هن كضارة عردية أسعلذمية 
غير قابلة للتنكر والجحود في هذه الديار العربية الاسلامية التي 
ستبقى بهول الله وقوه منارا ماديا » وحصنا العروبة والاسلام 
باقرغم على أنف الجاحدين والمغرورين والمائعين ٠‏ 


الرياط : قذور دن علي الو رعلاسي 
الحتسني لعلف ألله نه 


أهين 


“اق , لعددن مح زهجا ,زبائبايبا 


0 آخهر صباح يوم السبت 5 فبراير 1944 . ولما اعلنت لها عن عزمي 
فى المدكر إلى وحذة للقيام يمظا هر > ختلينية جم مكاسواق 8 يثاير 
1044 خرجت معي لتودعني ا د 
٠‏ روح » يأولدي لقد وهبتك لله ؛ قالتها وعياها مليئتان بدمعة الرحمة 
والشنفقة على اعز ولذههكا مدعنا , 
وكنست كلها اعدنات. وزارها 
اقارب ليصبروعا أجابتهم 
بقولها : موض ان تصبروني : 
عليكم ان تهنوني 2 انني ' 
ماكندت أطمع في ان يكون.لي 
ولمع تعتافق الكتماو 
كماد انها كانت حطلفه ا وعمودة 
منفعلة كلما وقع. اعتقالي . 
وحكت لي رحمهتا الله 
انها كلما معي موووكا الى 
وانا معتقل تغلق عليها حجرتها ؛ 
وتبكي ماقا اللهدم تدسف 
دموعها حتى لا براعا احد من 
الزوار وعليها أثر البكاء والالم 
وفي 17 غشت 1983 اعتقل 
والدي وشقيقي وبقيت وحدها 200 0 : 
في المنزل فأرسل خليقة 015 ٍ در 
المراقب عونا لاعتتقإلها ِ ْ | 9 
َ 


« وقس الدآخرة » دالي . 
تواوك الآمر قاكاة لخلجيته. : 
اك ككه م لبد هن 
اعضاء الاسرة لت هون 0 
فعقب الخليفة عليه بقوله : 
انها لا تفتر عن الدعاية ضدنا 
فاكد له الرئيس عذم اعتقالها 
وق عليه ما تعلمت وفيت 2" 
رحمة الله عليها عن سن : 
يناهز 14 سنة : في 8 
يوم الجمعة خاني (2 ) حخلوصمة البعصقويية رحهه الأسه 
غثشيت 1968 1 على عي 


الحجادية و ونصف . 


07 1 ءِ 5 
و الس سوم ألهوؤاسسف 


أفتية أله ع 6 فر - 


الحوئكف و وافحة 


وم 1ل ممه سقو «7وجع د مواد جلا جر امسوم سود سبو بس سوس 0 


كك 


ع 


000 


0 


1 0 0ه ل بي 

3.6 0 ْ 
1 سس 

© سسا 0 ىم 1 « رو 


مماحت .معر5ى 2062-06 ط . داتدينا 


2 


4 


اتسفسك 1 


عست دافولتي واؤاقل كياب في قرية «ورطاس الوديعة البسيطة 5 
4 جماريس في اسائيب عياتها ٠‏ يطيمية امل القنامة يما .عضس من 
الماديات : ماكلا . وملبسا . ومنزلا . وفراشا وهركبا . فكل ا #يسر 
لسد الخلة 2» وستر العورة 2 يثير فى النفوس الهدوء , ويشمع في القالوب 
نور السمادة ٠‏ كما يطيعها الطابع الدينى اينما وليت وجهك . 

..: فمعظم اهالى وادى ورطاسن ,. اما انهم يستظهرون كامل كتاب الله 
بالعزيز.: واما طائفة: من السور اللعلولة . واعا معظم السور القصار ..وقلما 
قيل. :.ان هذا لا يصلى » او هذا يؤخر الصلاة عن وقتها. . 

لا سيما وان خطيب العيدين يردد خطبة واحدة مكتوبة من اجيال 

قدينة . تعاد كل عيد : ومن معانى فقراتها تارك الصلاة لا بحوز عليه 
السلام . ولا يجوز معه الكلام . ولا تجوز فيه الصدقة 2 ولا تلوق 
نصاهرته » وتختم بهذه الفقرة : تارك الصلاة كافر ؛ كافر ء كافر". 
وعلى كثرة اعادة الخطية . تسمع ‏ اثناء. القائها ب الشسهيق والبكاء.هذا 
وقصصرا . وتكرار الاستغفار والتوبة الى الله . اما حين «صل الخطيب الى 
وصف حالة القبر . وما يعانى فيها الاشقياء من صور ااعذاب والوانها , 


فشكاد تحخس.ان الصدور تتصدع هن خششسية الله . 


مناه العععه نم2 عط تايان بهم 


* وذينما كنت احضصر هذه العملاة والخطبة هم الاطفال 2 كنا تبك 0 
بكاء الرجال والنساء الذين يشهدون صلاة' العيّسدين والخطبسة ٠‏ نبكى 
وكائنا اتينا من الذنوب ما يئسنا من مغفرته ٠»‏ ويعود الاطفال الى أمهاتهم 
واخواتهم يصفون لهن من هول. فتنة القبر وعذابه ما يفيض ادممعهسن 
ويحملهن على الاستغفار والتوبة . ش ش 
مع هذا كله , تتفير صور حياة القرية فى الاعياذ والايام الديئية 
فترتدى زينة , وتكتسى صبغة رائعة تنشرح لها الصدور » وتتفتتح. لها 
ابناوير الوك + ولنائر القلرب اللفسلك والساكيق “رولسيزة ييا ينا 
تتح لاعن ها عزا حير وشلة ب 0000 > 5 
أوكنا حنما نتوؤحه تيل الفجتر الى مه المسجدد + نشاهة عمهُؤرًا أو 
امراة هنا ؤمناك يقومون بالنافلة على الصخور فى خشوع , تحسبتهم 
نستتقبلون الموت فى كل لحظة من 'لحظات وقوفهم امام الله فى تلستك 
الغافلسة, غٍ. 
.هذا الى ' حفظ . كناب الله الكريم يتلونه فى غدراتهم وروساتهم , 
راكبين او. واجلين. » وهم. يقصدون حدائقهم .للسقى ليلا ٠‏ او الى محارثهم 
ليحرئوها , او الى.جهة ما لغرض غير ذلك . فلا يحدث ان ثمر بطالب ء 
أو تستقبله...او يمر عليك. . درن ان تسمعهة وتراه تلو كتاب الإنه 
الكزيم ...مع ما.ترئ من اشتغال العامة بالتسبيح » والسبم فى ابديهم » 
زيكاد كل. المسنين . يكتفون عن الضحك بالايتسام , لان. ما عن احمد. .منهم 
الا ويعرف ان:الضحك مكروه لدى الفقهاء » حرام لدى الصوفية ,. لانه 
يقسئ: القلب .. وذلك ها طبعهم بطابع الوقار والهيية والاحترام 2 ربهذم 
الخلال .+ وبكثير. من نظرالها اشتهر. آل « سيدى عبد المومن > الذين هم 
اهل قرية وادى. ورطاس بالتقوى والبركة والصلاج , 


1 


حتى أن الذين كانوا يمرون على هذه القرية الى قراهم التى .تليها 


أ 1 1 111110101011911 1-1 


00000 عدي صععك هدوج بعصا . لعمرييا 


شيف فلا كبو اه حت 5*5 اكراما لآل يقفوِظ 7 

اذكر. كما لو.اننى ارى الحاد دثة الان . ب : اثنا نحين. الاطفال .ب 
كنا نلعب قرب العين ومد علينا رجل راكب بغله , فتوقفتنا غن اللبعب 
جميعا » .وقال له بعضنا : يا خال , انزل من على بغلك وامثى على, وعلك 


جحتئ إنتجاوز قريتنا . هذه هى العادة ,2 اغلا تحترم آل ووظاين ؟ ولكنة 
ركبه العناد » فانذرناه وانذرناه » فلج في العناد فما كان. منا الا .أن 
ترجهنا الية وقلنا جميما : ء طاح » ٠‏ تعبيرا عن صبوث الرصياص تستقيل 
بغله فوقٍ : حجرة صماء .صلداء , ل إذليت اذكر موضعها )2 ثم .وقف وقال : 


اسبيحول ايها الفمرقاء علي ان لا اعود الى لها + 


والى هذه اذكر أن بعضهم كان :يمشسى حافيا متى بلع قرب الامشحجة 
الكبير في .القرية .. وهو.يشير بيده طالبا دعاء الخير. من. كل من..يلقام . 

هكذا عشت طفولتى واوائل فاق فى هذه القرنة التى تطبعها 
القناغة والأخلاق الدينية التى تغمر الوجوم حياء © والالسنة نقاء :ونظافة ‏ 3 
والقلوب” أحتانا وخوفا” من الله . 
٠‏ فى حين انه لم يكن . داخل القرية » وبين سكانها ك تزمت كثين , 
فقد كان بينهع تفتح يفستح المجال لان يقف رجل ورجال عزاب مع عذارى 
يتحدئون عن الزواج وهن سافرات الوجوه ©2:ربتندر الرجال بالماء ' 
والثيباه. بالزجال العمزب والعازيات ٠‏ ويتواعدوث على الزواج قنك 
تشترك الامهات والاخوة والاخوات فى هذه الاحاديث البرئثية 2 ويحدث ان 
بمر الاباء 5-8 هذه المجالس / أو | لوقوفات فلا يغضبون يذلك » لما 
يومن به الجنيع من براءة القلوب . وضمبط الشهوات + وسلامة القصد, 

وفي ا 18ظ1 م رحلت الى قربة 7 البرج « بكيدانة لاحجادة كتاب 


الله -العزيز . ودراسة مبادىء التوحيد والفقة والتصوف بان عاشس...:: 


وس يي سي ي ةوك 


معاكت ‏ اللععكمه لمج كص وا ,سرين 


والنحو بالاجرومية على اول شيخ لى المرحوم الفقية ااولى الصالمج اميد 
إحمد بن عبد القادر الكبدانى الزخنينى هن قرية قرب هلموية قيادة القائد 
النبيل السيد الدخيسى الهوارى رحمة الله على الجميع 2 وكان هذا 
الشيخ قد درس فى فاس ٠‏ ثم رجع الى قريتة المشمار اليها . وطلبه اهل 
« البرج » من عمالة الناضور لمسجدهم » وعلى حسابهم اماما » ومقرثا ء 
ومدرسا للطلبة الذين يقصدون هذا المسحد لهذا الغرض » ويقوم سكان 
القرية باطعامهم مع اداء حق الفقيه الشيخ . 
ولع امكث هنالك اكثر من شهر ونصف », اى اننى كنت «نالك ما 
بين عيدى الفطر والاضحى ثم تحولت الى قزرية حركات التى وصنءت اهلها 
في ترجمتى للاخ ادريس البرحيلى رحمه الله . ثم الى قريئة «اجدير» قرب 
« ووطاس » حيث مكثت اربعة اشهر , ثم الى مسجد سيدى هوسنى قرب 
« الطرشة » من بنى منقوش 2 حيث كنت ادرس منظومة ابن عار 
والاجرومية والفرائض على شيخنا المرحوم سيدى على بن العروسى . 
كل هذه الرحلات القرآنية والعلمية كانت فيها. الحياة واساليبها 
متشابهة متقاربة في القناعة والطابع الديني ٠‏ والخلق الاسلامي ء قلم 
اكن اشعر الا بتغيير طفيف في نفسيتي بالحياة الجديدة بعد مغادرتي لقريتي 
ورطاتى 1 ١‏ 
وكل ما لفت نظرى في هذه الرحلات ٠»‏ ما كنت اعجب به من اكرام 
أحفظة كتاب الله واحترامهم كيفضا كان خلقهم اكراما لما فى صدورهم 
من كلام الله . 
اما اكبر اعجابى فكان باستاذى سيدى على ين 


فى الع ر وشسى 5 
القد كان عمره يتجاوز || فسفا 


وز الستين شسيفا قليلا 2» اتصوره الآن . متوسعك 
القامة , خالطه الشيب 5 كشيف اللحية والعارضصين 0 اعين 6 افوه ظ ا 


عضلات قوية , على الرغم من تقدم سنه + جهورى العنوت فصيح اللسان» 
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ماصع .مععكة لوج عقعطا . يسعنا 


ركنا الى الافراطك . يقول كلمته بدون اى هبالاة يأى احك ٠‏ مهايا ,2 
ابى النفس » قنوعا بها سي الله له . كان يدعى سديدى عللى القاضى 
وان لم يتول خطة القضاء اصلا ٠‏ رحل في اواسط شيابه . او ف 
كهولته الى ناحية تلمسان عين الحوث وهو متزوج ويحفظ القرآن فقط ء 
وسرعان ما اخذ يدرس العلم هناك , مع اشتغاله بالعمل للانفاق,ء! 
اسرته ,. وجكى لنا انه درس «١‏ الالفية » فى ستة شهور فبرع فى 
النحوية + ثم درس الفقه بالشيخ خليل . فكان ن<ويا فققيها . ولا علم له 
بغير ذلك الا علم التصوف الذى كان شغوفا بله . 


ولما رجم الى قريته « لعرايسة » قرب لكرارجة من بنى منقوش , 
استعمله القائد محمد الكروج الصغير كاتيا له . وكان هذا القائد ذا 
نقافة شعبية 2 اى يحفظ احاديث وحكما واشعارا عن طريق مخالطة 
المليساء + وله فظ يحمسك + ا 


' وذات هرة عاب القائد على الكاتب كلمة « يمشى » فى إحدى رسائله» 
وأعرق إن يغيرها بيذهب » فرمى بالقلم والدواة والقرطاس . وخسرج غاضبا 
مقسفا" اليمين على ان لا يستمر في الكتاية لقائد يعيب لغة « بدون قصد 
التنقيض من لغة القرآن » ولو كان ذلك لافتى بكفره » فانه لاا يخاف فى 
الله لومة لائم . ولح يكن شبجاعا ادبيا فقط , ولكنه كان شجاعا مادياء, 


ومتى غضب ,2 غضبت العامة لغضية . 

ثم اقتصر على خدمة قطعة ارض سقوية واخرى بورية يشتغل فيهما 
ننفسه حرثا وسقيا وغرسا وحصادا ودراسا وخزنا . مع اشتغاله يالقاء 
الدروس فى الفقه والارشاد هجانا وتطوعا . 


فكان اسنلورنة حماته هذا , ناخف نحا قلع ء فاى عدفة إن 0 ن 


الأثمتاق غالبا وشقف فى ارضه #4 خلك هى الردرلة + وذلك هو إل 
١‏ م 0# ى .2 2 3 


ا 


2 2-2 22 2ه -2-25---123235ةة -” اتج ” 


لس سس يست بن 


ا 
1 
1 


مناه .مجحككه له 2 12>1 .تباسرن 


مدرسة العطارين بموينة فاس 


لله 2 وذلك و الاباء 2 اما العلم ونياق العامة وخاصة الاغضاء 2 ذهو 
الجهل عينه . والذل عينه . وما ينبغى ان يكون هذا شان العلم . فالغلغ 
العزة والرجولة , ليس بعلم . وائما هى معلومات دعمت ما فئ مثل غيره 
من وضاعة وانحطاط , 

هكذا كان يتصور العلم وئتائجه ويطبق ذلك شيخناأ المرحوم سيدى 
على ان العروسى , وعلى هذه الاخلاق الطيبة التحق بعالم الخلود فى 
اواثل العقد الخامس (1942) من القرن العشرين “>> اذا لم تحني الذاكرة . 
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شع فق «نسية بأ » قال له :كيف تاخذ « الورد » عن الشبييخ 
لهبزى وأنت اعلع منه ؟ فاجاب اننى اخذت عنه « وردا » لانه اخذه عن 
ولياء الله » فلا بد عن ان اخذه بهذه الطريقة » دواننى فى شؤونى الدينية 
سير وفق ها أعلمه بتفسي من شريعة الله . حتدى ولو خالفت الشيع 
صالحب «١‏ الورد » فاقتئع السائل . 
ومن دعاباته رضى الله عنه : كان معنا نحن طلبته قوق سطع مسج 
ميدي موسى المذكور نشرب الشساي بعد صلاة العصر في صيف ستفه 
8 . غن كه جواعة من الستلديق + وهم يكفرن ميردوق ١‏ إن .فنا . 
١‏ . فاتييم رحمة الله عليه وقال من أنت ٠‏ المتجل سوق كفك و االب.د 
رق بطنك . . ه جلدة » أو قطعة ثوب يضعها الحاصدون على بطوثهم 
بصدونها بخيوط مع انفسهم ليتقوا بهم غبار الزرع المحصود » , 
4 » لها ** 18 ٠غ‏ عن فنك 8 الا حي +* وال كلك رسبه انه قينا فبنقا 

فلت + قال ذلك وؤاد ؛ يكو آعم عججيب. م القتر بلع رلته وهو يعبى : 
هو يهز راسه تعجبا من .انانية البشير . 

وفى ذلك الصيف , صيف سيئة 2930 , التحقت بمعهد وجدة , وكان 
ى راس ادارته ونظارة الاحباس 2 ششيخنا العلامة سسيدى ابوبكر بن 
كرى رحمه الله ورضى عنه . 

اما شيوخ اليعهد فهم : الولى الصالح . سيدى الحاج محجد المازوايء 
أن. يدرس مختصر الشيخ خليل . والولى الصالح السيد محمد النكادنى 
النحو , والفقة 6 , 

والولى الصالح سيدى الحاج ادمد بن التهامى وكان يدرض « تحنة 
عاصم ا . 

رمدير المعهد يدرس الالفية بالمكودى . 


والولى الصالح سيدق بنسعيد بن عبد الرحمن » النحو والنطق . 


0 


اما المتطوعون / فهم امام الظهرين ٠‏ الولى الصالح سيدى الحاج عبه 
القادر هن الكندوز ه الفزرائفض « والشاب الغاشمىء على عبادة الله :. خطءب: 
المستحد الاعظم سيدى عبد القادر بن الولى الصالح سيدق الحاج عدك. 


الزحمن 5 النعحدو بالالقية * المتودىق . 


والعلامة المحدث السيد الحاج العربى بن الحبيب «التحو بالكودى» , 


ولا اظنه وضل إو تجاود جاب الممتدا" والكمو وحال المرض دون مواضكلة 


دروؤسة القيمة 


الققيه القاضى مولاق اسماعيل الادر سدى 0 التو حيد 4 


ثم شيخ شيوخنا ف قاس العلامة الن لشهير قاضى وجدة بعد القفاضى 


00 


الهددقة التأعموومية مكويكة وجصسدة 
14 


يبي يي اا700 


هولاى اسماعيل المذكور وهو المرحوم سيدى عبد الرحمان الشفشماونق 
د التحفة » , 5 

والمرحوم بالله الفقيه السيد محرك بن بأصو ( مسد الصاد )ع وكان 
يسكن في القصبة ٠‏ وددرس معنا الالفية بالمكودي . 

والمرحوم الطالب السيد احمد الضرير الرجدى «مراجعات فى النحى, 

رالمرحوم الفقيه المكناسى , «الثرائضس » . 

وكان العلماء يلقون دروسهم ونحن « خاشعون » لا من يسأل , ولا 
هن ينافئس هن الطلبة وذلك يرجع الى اعرين : اولهما : ان كثيرا هن 
فقهائنا لم بتعودوا الاسئلة والمناقشة » فسسيدى الحاج احمد بن التهامى 
بيبضطرب عليه املاء درسه هتى سأله السيد عبد القادر البو تشيث.ى » ولم 
يكن يسأله غيرة : لانه كان يدرس فى وجدة اولاء ثم ذعب الى فآس هدج 
سئتين تقريباء ثم رجع الى معهد وحدة . وفى فاس » #مرن على الاسلئا'ة 
والمناقشة , وكان الطلبة يكرهون منه ذلك , ثانيا الى ان الطلية فسسى 
معظمهم لم تكن لهم مطالعة مهمة قبل الدردس ٠‏ ومن جهة ثالثة لم يكونوا 
يملكون الشجاعة الادبية للسؤال والمناقشة ٠‏ ومن جهة رابعة كان مُناك 
ضعف فى التحصيل فى معظيهم ٠‏ ومع تقليد قديم + ان الفتهاء يملون 
دروسهم والطلبة يسدمءون ليس الا وان المناقشة مذعاة لا زاحة « وقار » 
الدرورس ٠‏ ووقار الشروخ ٠‏ وءاية جراة الطالب على الفقهاء - وكان الطلبة 
سبالغون فى الاناقة والتظاعر بمظهر الوقار ومنيهم كثيرون ه.ءن نوا وقورين 
ظاهرا وباطنا . 

وكنانت النظارة تمنحنا اربعين فرنكا فى كل شهر ع ثم خسامين 
فرنكا ٠‏ زيادة على الحجرة المشتركة بين اثنين عادة » وثلاثة خلاف 
الصادة » وكانت المتحة كافية للفقراء المقتصدين . 

مع اعتيار ان كل طالب تقريبا يتكرم عليه احد المكان بخيزة يومية 
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جحت .م عمد هلمج ممععا .ينيدا 


و 
باحزها ٠‏ الطالب من «١‏ الفران » من-- حر المتكوم . وعن عون لآخر” ستدءى 


بعض الطلية من طرف السكان ا طعاما ونقود( , ومن. .اشهن 
المكال ذي* عذة الأكرام ٠‏ المرحوم الحاج عبد القادر ابن بوعزة الخضذار 


صناعة الديافة التقايدية بمدينة فاس .. 


التذزوهن , والمرحوم .عند الله -.ين عمر ., والصابونيون + -واعل- ندزومة. 
اكثر الناس اكراما للطلبة واجودهم طعاما . 

ومن الطلية الذين 5-0 فى -ههمذء المدرسة 5 -2-0 لكر 
5 اماد هط رق صوق الكاليي. ٠‏ المرحرع امحيفا بن عمد 3 
البوعمالي « بشلد الميم ««والوقي شعرر البوعمائي : والمرحتوم م 
البوغنمي "رمو هي الحجدرة .والحبيب المعسكرى رحمه الله :- والمرتحوم 
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00 


برحمة . الستحرارى 6 الورسوسى » والمصطفى ابن الطيب اح زوجة 
شيخنا السيد بنسعيد , والميلودان المهدى الخلادى اادراى | وابن عمه 
التيلود « بوشنافة » والمرحوم. الحسين الدرارى , والمرحوم عمرو الخالدى 
الزيانبى ٠‏ وعبد الله بن قدور الدرارى ٠‏ وابراهيم المريمى ٠‏ والخثير 
ابن عبد العزيز من السعدية « هو الان عدل » وابئا خالتى عمر وين الحسين 
الوكوتى ومحمد بن الحاج احمد اليعقوبى ٠‏ اقويدر بن بومدين المنقوشى 
الشتحفلافى : والاخوان : ابراهيم والمختار الوكيليان . والحدين بن عبد 
القادر الوكيلى . وعبد الغنى البيدرى . ومحمد بن عمر والوريمشى القنينى 
نشد النون الادلى وكسسيرها رحمة الله . وعبد القادر البوتشيشى » ورابع 
العزاوى » ومحمد المزوار العزاوى «١‏ عدل » وعبد الله الوشكرادى 2 ومحمد 
بن عبد الله الحافى القائد الممتاز بخميس الزمامرة اقليم الجديدة , 


ويبدولى الان / اننى اتيت على كل اسسمائهم . 

ومن العادة ان يعطى الطالب الجديد خمسين فرنكا للطليبة اول يوم 
التحاقه 2 وبهيا عشاء جماعى نتناوله فئ قاعة الدراسة الخاصة إلتى كنا 
نطلق عليها «البيت الكبير» وكان السيد الحسين بن عبد القادر الوكيلى 
المذكور مقدم الطلبة والقيم على « العشاء » يساعده فى ذلك المرحوم 
السيد الحبيب المعسكرى وتمضى سهرة بريثة طيبة نقرا فيها القرآن من 
حين لآخر وقد نستدعى لها بعضن المقرئين والفكاهيين . ومن صؤلاء 
الطالب السيد بنيونس حسون ( بشد السين ) المهملة وكان احول 
مقول الفكاهة والنكتة . 

التخالة الاجتماعية فى وجدة فى ذلك العهد : 

اغلب الوجديين: الاصلاء ضعفاء وقليل منهم المتوسطون ٠‏ والاغنياء 
اقل 2 وكانا الضعفاء والمتوسطون منهم ومن جرى مجراهم من غير الاصلاء 
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لا يفرشون بيوتهم بالصوف كشأن الفاسيين ,. وانيا هو فراش خفيف 


ولهم أغطية وجدية مم لحافات قد رتبت ترتيبا دقيقا فى ركنى المنزل 
الذى يدخل اليه الضيوف وطعامهع قليل بالنسبة للفاسيين ٠‏ واثاث المنزل 
والمطبخ بسيط جدا لآ يلفت الانظار , وقلما راينا ه الدجاج » من جملة 
الطعام نحن الطلبة . وليس الاكمية متوسطة لا تعدو ممه اكرام من الاصهم 
فئ كل صحن مع الزبيب او البرقوق ثم الكسكس , ولا فاكهة قبلا ولا 
بعدا ‏ وانما هو الساى بدون حلويات , 

والنساء ملئيات , الا عينا ورحدة منذ بلوغ الفتاة عشسر سنوات / 
او تزيد قليلا وقلما ترى المراة بعد الغروب الا بعض العجاثز . 

وبهذا تختلف المراة فى وجدة اذ ذاك عن البادية التى يررها الشباب 
سافرة قبل الزواج وبعدء في الجملة من صغرها الى شيخوختها » فالمراة 
البادوية تطبق قول ابن عأشر . 

وما عدا وجه وكف الحرة « يجب ستره كما في العوره » . 

اما الوجدية فلا يرى ديا اله عمن وإحنط + والمراة بالوسيدية ب الى 
عمومها ب تطبعها الرشاقة والنحافة المتوسطة لانها تشتغل فى منزله ا 
واقفة . او جيئة وذهابا » وتناولها للطعام تناولا متوسطأ . امأ عن اقتصآد 
واما غن خوف البدائة مع قوة جسدانئية » فهى.قريبة من قرة الجزائرية ٠‏ 
فليس كل رجل يتقدر: على اخضاعها بالقوة , فكثيرا ما تصرع رجالا يظدرن 
انهم رجال ٠‏ ولذلك فهي مهابة في الشارع ٠‏ ولسرعة ثورانها اثر مهم 
على قلة بدانتها . 

وقلما تحد الليونة تغلب على الوجدية فالغالب عليها مظاهر القوة , 
فلسائها متوازن مع قوتها الجسدية فى الغالب , والصالحات منهن يعرفن 


حتى بالخطورت التى لا تثنى فيها , ولا صنمة ,: ومن الاكثرية الساحتة , 
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وصدي ند 


9ت 1 1 1 ا ااا ال ال ا اال 2 


والمتثنئ والصنعة , من شان خادمات الاوربيين واليهود » او من الطارئان , 
اما الوجدية الاصلية فقلما تعرف عليها ثحجير رحمها ومحرمها ء ومع 
ذلك فهي اكثر خبرة بما يحرى ريتجدد من اساليب الحداة فى مدينتها , 
فالتزاور المتبادل . والحمام ؛ والولائم » والمآئم هي بمنزلة « قلم. 
الاستعلامات » لا سيما والمراة ‏ في عمومها' ‏ اكثر استطلاءعا ومِحثا عن 


الجديد . والوجدية لا توخذ ‏ فى حياتها الزوجية الا باللين . ولا تعير 
العنف اى اهتمام ورن تحقق لديها الطلاق . 

ويختلف سكان وجدة عن سكان البادية ايضا فى ادخار الوادت . 

فالوجدى لا ينفق الا ها يكفى اموم من المواد الرومية , فلكلن دوم 
نفقته , وسسيضا السكر والشاى والنعناع . فقد بوخذ ذلك صباح مساء . 

اما اهل البادية , فبالم ن عن المدث , فانهم يدخرون المواد القى 
تكفى الاسبوع على الاقل . 

وذلك ل في عمومه ‏ راجع الى ان الحضريين 2لا يغفلون المستقبل 
من حسابهم . فهم يسيرون فى نفقاتهم سيرة الحذر والاحتياط . على 
عكس البدريين « اشيعنى اليوم ٠‏ واقتلنى غدا » فالبدؤيون ينطلقون من 
فكرة « حصر التفكير فى الحاضر , والمستقييل بيد الله » والحضريون 
ينطلقون من ««عمل لدنياك كانك تعيش ابداء . 

ويساعد البدويين على فكرتهم تلك , ما هم معررفون به هن ضدبط 
اخوال بعضهم بعضا ضبطا دقيقا , فاذا قال البدوى : اننى فى حاجة الى 
شىء ما ء فان ما قاله مطابق للواقع , ورتابة البداوة» تشهد له يذلك . 
٠‏ وهن جهة اخرى , فالبدوى مستعد ب بمقتضى اساليب عيشثسه التى 
حمى اقرب الى الفطرة , مستعد لكل نعيم وتقشف وبؤس ؛ اذلك لا يعمه 
الا الحاضر , 
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وعلى عكس الحضرى , فان اساوب حياته يفرض عليه ان يحتاط 
كل الاحتياط حتى يحافظ على توازن عيشه , وليس في استطاعه إن 
بتحمل مستوى النزول عن مستواه العيضى المالوف لديه , بل انه يفكر 
دائما فيما هو اعلى من مستواه . ! 

والبدوى كذلك يفكر فى تطور اساليب عيشه , ولكن بدون ان 
بحسب الحساب الذى بحسبه الحضرى , ثم ان الحضرى اذا ما افتقر: الى 
مادة من المواد , فلا بد من شراثها , 

اما البدوى فاق حياته بين المزارع وحقول البقول والفواكه وما الى 
ذلك . تساعده على اقتناء بعضى المواد من اقربائه واصدقائه بدون مقابل 
ربدون بذل ماء وحهه , 

فالبدويون اشفق على معايثسيهج فى البادية هن إال<حضريين فيما 

نعم ؛ تطبم الوجدى الاصيل والملحق به : بساطة الملبس ونظافته» 
مع الاحتفاظ بملبس على الاقل لابامه القومية والديئية . 

وسكان وجدة من « ندرومة الجزائرية » اشبه بالوجديين بنوعيهما 
فى الملبنس والنظافة ويفترقون عن الوجديين فى توفير انواع الاطصمة كما 
وكلاقسسا . 

والعلمساويون ارق حفضارة كسا وكيفا فى حيجع المرافق . 

اما الفاسيون . فهم فاسيون اينما حلوا وارتحلوا فى كل ما فى فاسح 
من حضارة , 

غيز انهم فى وجدة , قد تائروا بطبيعة المناخ والسكان من حيث 
التخلى شيئا ما عن ودبعتم الفاسية . فتراهم فى ثورة لاقل شستعحىء 
كالوجديين , او كسكان « فالس الجديد » فهوءلاء في مستوى ثورة سكان 


شرق الغرب »2 دل حتى من ناحية استعيال القوة . 


دا 
زحت 


اما ستكان « “فاش المدينة » فانهم ودعون باستثناء ذوى المهن 

«الخرازة والدباغة والنحاسين ٠‏ فهولاء اشبه بسكان شرق المغرب في 
اللحوء الى القوة عند الحاجة . 

واذا ما استوطن اهل فاس الجديد وذو المهن من فاس المدينة , 
اذا استوطنوا شرق المغرب تضاعف فيهم اللجوء الى القوة , 

فحذار إن يهن !حد كرامة الخرازين ومن اليهم فى فاسنى المدينة , 
او سكان فاس الجديد على العموم , فالهم اسبق الى الذرية الاولى واقسى 

فالنظرة العامة على الفاسيين انهم ردعون . نظرة خاطدافة لا 
| اما الفجيجيون فى وجدة »2 فالودغيرى(2) وديع لين فى الظاهر , 
:والزناكى سريع الغضب بادىء التوتر 2 وبقية القصوريين هوءلاء واولئك. 
والكل متعلق باخلاق بيثته حتى خارج فكيك , وهم فى جملتهم بين الرفاهية 
والمتوسط , وكلتا الحالتين لا تبتعد أن عن عموم الاخلاق التى الفوها فى 

وقد تحدثت فى شىء من التفصيل عن اخلاق الفكيكيين وطبائعيم 
في كتابى « فكيك المجاهده » نعم كان للماسيين ٠‏ والتلمسانيين ٠‏ اثر 
كبير على تطور اساليب الحياة فى وجدة على الخصوص . 

فالفاسيون نقلوا العنا حضارة فاس فى جميم مجالات الدياة . 

فحياتهم فى وجدة عبارة عن « فاس مصغر » هرونة فى التجارة . 
وتسامح مع الاسرة » وما هو معروف من اخلاقهم وطبائعهم في فاس . 
واخذوا من البيئة الوجدية حظا لا باس به هن حيث « الحدة فى الطبع » , 

والتلسسانيون فى وجدة , عيبارة عن « تلمسان مصغرة » اناقة فى 
الملبس , وخفة زوع + ووقة فى العيص»من حيث الكيقف : 
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7084ل 


* والسكريون ثقلرا الى وجدة الجر العليى المسكرى ٠‏ الذق دعوا 
به الجو العلمى الذى كونه في شرق المغرب الزناتيون وخصوصا من 
حوورلى عهد المريئيين والزيانيين ٠‏ 

فالعالم , عالم فى حد ذاته , ومحافظ دينى متطرفا , 

اما العنصر اليزناسنى والزناتى والصسنهاجى فهو متتارب الاسلوب 
فى الحياة , ويطبمه سرعة التقليد العام غير المتكامل للعنصر الفاسى , 

واما عرب انكاد ٠‏ والمهاية فائهم محئفظون يلهجاتهم وعوائدهم مع 
تقليد العنصر الفاسى من حيث تاثيث المنازل فى الجملة ٠‏ 

واقرب الناس الى تقليد التلمسانيين العنصر الوجدى الاصيل ٠‏ 

والعنصر الفاسى على الخصوصص , والتلمساتني 2 هما |صل ' 
الحفلات الحضسارية فى وجدة , اعنى الاطممة المتدوعة كما وكيفا مم تفوق 
الفاسيين , والاجواق الموسسيقية , هع استقلال كلا العنصرين بنوعيية 
طرب بيئتة , 

وكل ما كان من انواع الحلويات هنالك , فون العتصريين الفاسى 
والتلمسانى , 
() الودغيرق نسية لورد غير بكسر الغين بصحراء ال.غرب كما تحققت 
ذلك بعد طبم كتاب «فكيك المجاهدة» الموملفب . 

و تجتمع العناصر الفاسية والتلمسانية: والوجدية فى المغالاة فى 
تشوير العروس , وكل وجدى كان يميل الى التخلى عن «تزمت الوجدى»» 
يتزرج من الفاسيين او التلمسانيين , ولكنهم قليلون الامن كان مذنهم 
غمنيا . فاسلوب الحياة الفاسية بالخصوصى ليس ه.تيسر لكل واحد حتثى 
نفسانيا خصوصا من حيث الكم , وفيما يخص التلمتدانيين من حيث 
الكيف . 


)2( انظر كتابى : « معالم من تاريخ وجدة 6 . 
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وسمدب بحت سمس وب اسم ا 


لاماماجه عست جار او 


ومن عدا هذه العفاصر , نمقلد للعناصر المذكورة , اوبان على عاداته 
التى عاشها قبل التحاقه بحاضرة وجدة , وإسرع بنى يزناسن الى فنون 
الحضارة ؛ اهل عين الصفا وخصوصا بني «مريسن» بفتح الميم وكسر الراء 
وفتح السين وسكون النون و «لكعاوشة» بفتح اللام وسكون الكاف والوروء 
وبنى خلوف . 


وعين الصفاه ودصفروء هما مساكين ينى يزئاسن الازل(6)2 ,2 غير 
ان بنى خلوف هع هن «زناتة» وليسوا من بنى يزئاسن . رتيل انهم 
ادريسيون ٠.‏ 

واذا بحثت فى اورساط وجدة , تجد هذه العناصر الأنفة الذكر , 
اكثر عناصر الوجديين الاصلاء او القدماء باضافة عنصر «الابصصارة,» , 
وعنعسر بنى موسى 2 وعنصر حركات او رسلان مم اسر متعددة من كل 
بطن يزناسنى تقريبا . 

وباستثناء الفاسيين والتلمسانيين , فتقاليد كل المناصر متقارية 
الا في بعض الصور والالوان كاختلاف مخارج الحروف بين اليزناسنيين 
ذاتهم . وبينهم وبين العرب » واختلاف اللهجات الشلدرة هم امكانية 
التفاهم جدا , 

ولا شىء في وجدة غير الفلاخة رالتجاره ٠‏ الا صناعات تقليدية 

تافهة النتائج وليس لحاضرة وجدة عدوراثن ؟<واشى الحواضر المفربية 
من قرى صغيرة فيها مقاه ومطاعع . الا تلك الواحة الصغيرة ؛ سيدىه يعيى 
ولها مقاه بين بدوية وحضارية , 

وبعد هذه التفصيل المختصر عن عنادسر اساليب حياة سكان وجدة 
فان الكل يطبعه طابع واحد , سرعة الثوران , والتحدى لابسط الاشياء , 
ويغضبون دفعة راحدة 2 ويرجعون دفعة واحدة , وتكاد لا تعثر على 
التوسط الا نادرا . وهو طابع شرق المغرب كاه . 
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من هذه البيئة انتقلت الى البيئة الفاسية لطلب العلم ٠‏ وشمرت لارل 
خطواتنى على تربة ناس , كانى انتقلت من امة الى امة او على الاقل » من 
شسعب الى شعب » كل له مظاهر اساليب حياته الخاصة . ران كان الكل 
سمواء فى العناصر الاساسية للامة المغربية . 
وذلك ما جذبنئى جدم الى الاعجاب بالاساليب الفاسية فى الجهلمة 
وائر امتمامى واكبارى للحياة العلمية والادبية بالفثرق السييلة وغفية 7 
مئونة «الفضدول». 
رلو لم تكن الا الاخيرة 2 لاثرت ان اعيشى فى فاس كل حياتى , 
فطبى ينفر من الفضول كل النفور » ومن اجل تلك السنوات القصيرة 
التى قضيتها فى فاس حبب الى ان اكتب عنها مذكراتى هذه اكراما لتلملك 
المدة القصيرة التى قضيتها هنالك » والتى هى فى الحقيقة اكرام واعتراف 
لما للحضارة الفاسية على تكوينى الفكرى والخافى من فضل ٠‏ 
وما .عبن ذلك اردت , والله اسال المغفرة فيما عسى ان (كون قد 
اخطأت فيه سبيل الإدب امين . . والحمد لله رب العالمين 


قبل التحاقي بالقرويين(1) 


نظرة عميقة , !و عابرة على البيئة العربية سواء فى الجاهلية ٠‏ ام 
5 الصدر الاول من الاسلام 2 أو عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ وبادقاتعيدر من 
وفاته عليه الصلاة والسلام الى, سنة جب ه , قلت نظرة على تلك البيئة » 
ندرك ان طابع العروبة البارز هو الصراحة ٠‏ فالعربى فى احاديثه المتنوعة 
وتصرفانه المختلفة لا يسلك المسالك الملتوية كان ذلك شعرا او ثثرا ؤلا 
تحد للرمزية والغموض أثرا في حياته . باستثناء أسلوب الكهانة والسحر 
فى عيد الجاملية . وأساليب الرمزية والفقر والغموض وما الى ذلك , 
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58 طارئة على البئة العربية جاءتها اولا من وراء حدود الجزيرة 
العربية شرقا , ومن وراتها غربا . والوضوح فى الشخصية العربية وليد 
لبيئة العربية كما ان الغموض وما فى معناه وليد البيثات الملتوية فى 
غير الجزيرة العربية , 

فبساطة اساليب الحياة فيها فى الجاهلية والى نهاية عهد الخاهاه 
لمنعكسة عليها , من صميم طبيعة صحرائها واجوائها الواضحة 2 جعلت 
دن العرب ششعبا واضح المعالم ٠‏ داضح الصور نجد ذلك متجليا فى جميم 
جوائب الشخصية العربية . 

وبناء على ذلك , ستكون هذه السلسلة من ذكرياتى في فاس في عهد 
لدراسة فى القرويين . 

واصدق القارىء فاقول : اننى ‏ شخصيا س خلقت هكذ!ا صريحا قبل 
ن ادرس الحياة العربية من جميع جوانبها . او كما يخيل إلى اننسدى 
درستها , 

قبل التحاقى بالقرويين ,» كانت مخيلتى » او حافظتى هليئة بشتى 
الصور الباسمة والمفزعة عن « الغرب والغرابة » , 

وكنا قبل 2 ندعو «١‏ الغرب والغرابة » : من وراء تازة . 

وبكل صراحة » فان الصور الدفزعة كانت اكثر من الصور الباسية 
فى مخيلاتنا او حافظتنا ارما معا . 

وبكل صراحة ايضا ان الفاسيين الذين استوطنوا وجدة » وابركان 
خففوا كثيرا من الصور الفزعة من حافظاتنا . وجملو! حدا ها ,. لسبحات 
مخيلاتنا . فلطافتهم التى لا عهد لنا بها 2 كانت ممشابة الضوء الاخضر 
تحملنا على اقتحام حياة ٠‏ او عالم «الغرب ولغرابة» من وراء تازة . 


فنحن كنا فى المغرب الشسرقى بين عالع ما وراء تازة «المرعب» وعاام 


دج 
تع 


. م#وراء : «زوج بغال» الجزائر القاسي 
.. «غمير ان هذا الثانى كان ايسر على نفوسسنا , فعلى ١أرغم‏ من عدم 
خبرتنا ياستعمال « المطرك » اعنى العصا أثناء الحاجة » فائنا نلتقي مم 
الجزائريين فى وضوح اساليب الحياة , ولأ نقل عنهم شبواعة ومغامرة , 
ويعد هذا العامل الوضوحى من الاسس ااتى حملتنا فى مختلف مراحل 
حياتدا على النذل الى اتقطفر ها وواء + توج ابفاق + أو مزوج لقره كما 
تدعى اليوم اى عهد الثورة الجزائرية . 
ٌ على الكس من ذلك فيما وراء تازة . فقد كان الرعمب حدا مما كنا 
نتصور من التواء الدروب فى اساليب حياتهم , 

وكلما سمعنا احاديث عن « هركمة » و «الخليع » و ١‏ الكفة » الا 
وتصورنا انها من اللحوم البشرية التى يغرر بها بذلك الأسلوب الملتوى 
الجهنمي ٠‏ ظاهره لطافة وحلاوة » وباطنه خداع » ومكر و « جناوة » للذبح 
والتتطيج:: كم 8 خركبة أء بو ٠‏ الذنيب وى ١‏ للكلتة ؛ . 

فكان يخيل التنا ان احدا منأ لا يستطيع ان يثبت اقدامه علي هلىه 
الأرضّن المليئة بالالغام '. ولؤ كانت الغأما مادية » لما اكترثنا بها , ولكن 
ايا حبيبى ‏ من ذا الذى يخيل اليه ظن السوء في شخص يعائنقك ,2 
ويهشض »2 ويبش : ويسألك ‏ بكل حرارة ‏ عن احوالك واحوال الاسرة 
مد .وهو نتحين فيك الفرصة للانقضاض على ذات روحك . 

هكذا كان يخيل الينا . او الى على الاقل 2 اذا كان هناك من.لا 
يشجع على الكلمة لاصريحة يعبر به عن نفسه . 
.اذن ٠‏ كيف أجرؤ انا في اوائل الشباب على التحاقي بالقرويين ؟ 

وبكل صراحة ايضا اقول : ان الفؤضمل الاكبر فى تقوية عزمى على 
ذلك : يرجع الى استاذى مقرئى الاول سيدى على بن البشنير بن علسى 
الؤرطاسى اعنى والدى اطال الله حياته وسلامته . 
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ففى ذات يوم شما . افضضميت اليه بعزمى , وتخوفاتى » فأمتيينم رضى 
الله عنه وقال : اننى اتشخصك , بحق 2 سريم الادراك - فككل ما فى 


الامر : عليك ان تقتحم حياتهم بحذر الغريب عن بيئته كشا كل غريب 
عن بيئته ليس الا , وانا كفيل 9 يقول والدى ‏ بانك ستصبجح «غربى » 
لايام قلائل هناك 2 وخصوصا انك مارست معى اساليب التجارة مند 
الطفولة وقلما يخدع التجار عن 'فرنكات من اموالهم فضلا عن [رواحهم ., 
.. وبرغم اطمئناتى الى توضيحات والدى ؛ سألته : ولكن ما شأن : عركمة؛: 
والخليع » والكفتة ؟ 

فابتسم ايضا وقال : الادلى ‏ يا ولدى عبارة عن ازجل البقر. .نهيا 
مع الحيص والقمح والزوز ... كطعام. فى دوم الجمعة عادة ” وهو طعام 
يطال نضجه حتى يكون فى مستوى «١‏ الصابون البلدى , وما الذه وإحلام . 

والخليع ٠‏ عبارة عن لحم من البقر ٠‏ او الابل الفتية , يملح ويءرض 
على حرار. الشمسس فاذا يبس طبخوه طبخا خاصا / ثم وضعوه فى واب 
كطعام مدخر , بنالؤن منه عند الحاجة . 

وعند ذبح عجلة , أو جمل لذلك » تقام حفلة عائلية تدعى ‏ + حفلة 
الخليع » ويمر يوم كاحلى ايام حياتهم » اطعمة متنوعة , وبخور » وزهرر-, 
ووزود 2 و.«ه سماع . اى اغانى فى راسها : لاله الا الله .. ويدعى لها 
الاحباب » والاصدقاء , وهكذا يا ولدى ؛ يخلق .« لغاربة » الفرص لحياة 
المتم- والملذات » وبذلك تتقارب » او تمتزج مشاعرهم » وعراطفهم » رتقرئق 
روابط الاخوة والمحبة بينهم ولام سيما اهل فأسن . 

قلت : عجيب ,2 ما احلاها من اساليب المتع والملذات , اما الكفتة . 
ل عباية عن الس بعين يقر كالها وق * ]د يقن أ ٠‏ ثم يمزج الابازير 
والقزير ‏ » والمعدنوس , والثوم والبصلة فيطبخ او يشوى علي قضبان , 
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معام . مععيص جح #معما .سيدينا 


قلت : لماذا كل هذه الالوان من الطعام ؟ فهم يخالفوننا كثيرا . نحن: 
ب لسرولسن بسيظء يعروى : سدق زع ٠‏ عواء + وعل الهم ااعمة غير هدم اللي 
شرحت لى ؟ فقال : انواع كثيرة .. وسترد فتعرف ما تعرف ٠‏ وما لا 
يدكن ان تعرفا ٠‏ 
فتلت : لمالذا الهركمة ٠‏ والخليع ٠‏ والكفتة ؟ 
نقال : ان منازلهم مليئة بالمدرخرات السنوية 2 وقد تحد عندهم ' 
الطعام الذى يكفى لسنتين مثلا » ذلك انهم عاشوا قبل الحماية فى عهود 
تتخللها الفتن ومن حين لاخر يغلقون ابواب مدنهم فى وجوه المهاجمين » 
. فيلجارن الى تلك المدخرات , على عكسنا نحن , نلجأ الى شواهق الجبال 
وما لنا من غابات ,2 ونعتمد . اذا جعنا ‏ على الغارات . 
فالاسلوب الحشضارى غيره فى البوادئ 2 ومن ظروف الحياة تتكون 
اساليب حياة الشعوب والامم والافراد ' 
0 ثم ان معدهم , وامعاءهم غير معدنا وامعائنا , فبقدر ما تتحمل امعاؤنا 
من خشن الاطعمة بقدر ما لا تتحمل امعاؤهع التى لينتها الحضارة ٠‏ 
هنا زفرت زفرة اندهش لها والدى ,2 وقلت : آه يا والدى 2 ان 
امعاءهم غير امعائنا » هنا تمكن مصيبية ولدك قدرر ٠‏ 
فنحن على الرغم من تحمل امعائنا لخشونة الطعام » نكتفى بنوع منه, 
وهم فى حاجة الى انواغ » ومن الانواع ان يكون «١‏ احم ولدك ». ولا اخال 


إن ذكائى وسرعة ادراكى يمكن ان ينقذانى هن صيرورتى خليعها او كفتة ٠‏ 


اسح 
() لهسمن بفتح اللام والسين وسكون الميم الاولى وششد الميم الثانية 
مع الفتح وسكون النون هو عبارة عن درغائف» الحاضرة والاول اكبر منه 
حجما . 
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فعلى اى”حال ,“فقد خففت على كاملى بعض العبء ٠‏ ووالله لشن 
قزيت: ريحة خداغ اد عل دلاقالانء ضاق هله عض اهوت وق أن 
ارى نفسى اقطع اربا . اربا ٠٠‏ للخليع والكفتة . « كنت فى اول الامر ء 
استهم وعصاى امامى اقفز اليها لابسط نظرة مزيبة ولا ارد التحية الا اذا 
تحققت من صاحبها » .٠٠١‏ 


« الى فاس » (2) 


قبل ان اعزم على السفر الى فاس بقصد الدراسة : كاتبت الا 
المرحوم ادريس بن عبد القادر اليزناسى البرحيلى فرحب بى معه فى 
حخجرته رقم 6 ,2 الطبقة السفلى بالمدرسة العنانية , 

وكانت هذه المراسلة فى شهر شعبان عام 75351 ه . 

فما كان منى الا ان اخمرت والدى بذلك فقيل وانشرح صدره وقال : 
« لقد كنت يا ولدى دائثما اتمنى ان تدرسى فى فاس . فقلت : لماذا ؟ فقال : 
ان وجودك فى فاس يفيدك علما وتكوينا فلقد عرفت اهل فأس منذ اعوام, 
فعرت فيهم الذكاء واللطافة والمرونة : واريد ان يكون ولدى متكونا علمى هذه 
الاسس . وكن مطمئنا بالرحلة الى فاس بعد عيد الفطر المقبل ان شاه الله 


كانت لنا بقرة غراء حلوباء وهى اجمل واحسن ما عندنا فباعها والدى 
رضى الله عنه باربعة وسبعين ريالا » وسلم الى الثمن كله . 

وكم كانت فرحة والدتى رضى الله عنها بذلك : برغم حبها لعلك 
البقرة » فلقد احبتنى حبا خاصا : وكانت ترى كل شىه رخيصا فى سبيل 
رغباتى . ولا سيما منها : العلم » وفي صباح الثلاثاء وهى عاشر سوال 1351 
عمجرية الموافق 25 فبراير سنة 2 م٠‏ ودعنى والدى فى المتجر الذى 
لا يزال يتجر فيه الان بشارع ال«زائر بابركان . 
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:* وكانت له زغبة فى ان يصحينى وفنا على ٠‏ ولكننى آلمت له : دعنى 

اسافر بمفردى , فان نجحت فتلك اية رجولتى : وان لم انجح , فما لك 
من حاجة فى ولد لا يستطيع ان يسافن الى فاس / ويدافم كل مكروه 
عن نفسه ٠‏ 

فضحك وقال : كثير من الناسن قالوا إلى : لا تدعه يعافر وحده + 
وكثير قالوا لى : لا ترسسله الى فاسى فانه سيكون «ه عصريا » اى وطنيا. 
ولكن يا ولدى , لا ابألى باى ما قيل 2 فارحل على بركة الله وصوف لا 
يصيبك اى ضرر بحول الله . 

غرعت عفرها - عن ابر كاق فى نيليقة اسبانية واديت ثمن الركوب من 
ابركان الى وجدة , اربع فرنكات 
وكان طبيعيا ‏ ان أزور اسائكتي وأزورهم طاليبا منهم دعوات الخير . 

فالتقيت بهج وهم العلماء الشيوخ السادة : محمد المازونى ,2 ٠حمد‏ 
التكادى ٠‏ الحاج احمد بن التهامى , الحاج عبد القادر الكندوز امام المدجد 
الافظم , بنسعيد بن عبد الرحمان الوشائى اليزناسنى الخالدى ابو بكر بن 
ذكرى الناظر ومدير المعهد . 

وعاقن تدرطى كانيا ساروا الى ريددة النه . 

, وفى يوم الاربعاء الموالى : اخدتا ورقة الركوب في حافلة « زكار » 
سبعة وأربعين فرنكا وخمسين ساتتيما بالضبط . وأديت فرنكين ؤنصفا 
عوض « الصندوق » الذى فيه كتبى وكسوتى لدملة الى الحافلة من المدرسة 

وكان موعد السفر الساءة الثانية صباح الخميس رابع عشمر شوال 
1 ه. :23 أفيراير. 'سنة 3932 وكانت .ليلة مقمرة كانها اللحين وصهر" معى- 
الاخوان المرحوم السيد عمرى اليزناسى الخالدى الزيانبى ٠‏ والسدى اتويدر: 
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« 
ابن بومدين اليزناسني الشحلافي ٠‏ ولكن هذا الاخير غلبه النوم فاصاذننا 
وفى الساعة المحددة ركبت «١‏ حافلة زإاكار » وودعنى هنالك: الإاخران 
المذكوران , 
لا استطيع ان اصف ما خامرنى من خيالات على مدى لوك الطريق . 
كتاب الله فاجد برد الراحة 2 ثم لا تلبث الصور المفزعة ان تمود لتحطيم 
اعصابى , وقد ف فعلت ذلك طول طريقى من وجدة الى فاس . 


وكم تزعزعت معنويتى وقلت آه . . لماذا لم اترك ولدى بيصحينى 


فكلها ابتعدت عن وجدة , ششيعرت بعميق الالم لمفارقتها , ثم قات فى. 


اين مني سوق الخميس الذي يعج بالغادين والرائحين في المساء 

ترويحا عن النفس وتمتلىه مقاهيه بالروادء وهم يتجاذبون اطراف الاحاديث 
المسلية طورا فى همس ٠‏ وطور برفع اصواتهم ؟ اين منى منى مقهديي 
الدحمانى باسطوانتها الجزائرية الممتعة ؟ 

اين منى سيدى عبد الوهاب بهرجة ومرجه ؟ ٠‏ 

ابن حي سعيدي اهريس التى كنا تبرق اثى طلرقة على مويه 
الدراجات مساء كل اربعاء , ولا نرجم الا والدماء تسيل من ارجلنسا , 
والعياب. ملطعة يزيت التجعيم ؟ 


واين منى السيد احمد احجيرة الفاسى وهو يؤجلنا نحن الطلبتنة:- 


بعادية ثمن ثيابتا الى اجل غير مسمى .. طوزا يسجل ذلك في- كناش » 
وعاخر .ينساه , قمن كان له ضمير ادى له ذلك , ومن لا اكله ,. 


واين منى «الجاج احمد بن المصطفى التلمسانى الحوتى ٠‏ والد بوتفليقة 
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ولطافته معنا فى البيع مع شىء من الغلاء فى القسارية ؟ 


راين منى واحة ستدى يحيى ونحن الطلبة فى نزهة , وعلى حنداب 
المرحرم السيد عبد القادر بن بوعزة الندروءى « عقيم » وهو يكرمنا غهاية 
الاكرام رحمة الله عليه ؟ 

وابن منى حيأة المعهد مم الطلبة : رقة خلق 2 ووفاء واحترام 2 
وسهرات بريثئة فى القاعة , قاعة الدلوس ,2 قرب مساكن الطلبة ؟ 

واين منى ؟ ٠٠‏ واين منى ؟ 

وصلت الى فاسح ٠‏ ودار الدبيبغ بالضبط ونزلت من السافلة ولم 
إجد احى ادرس البرحيلى فى انتظارى . والاولاد » يتباوشوننى : ابغيت 
كو تشى ٠٠‏ ابغيت طاكسى ٠٠‏ احمل معك ٠٠‏ تريد اوتيلا ؟ الى اين 
تريد الذهاب ؟ من اين انت , دن ابن جثت ؟ الى غير ذلك من الاسثملة 
المؤعجة , 

واحتد , واغضب , فاحدل على الجميع بعصاى « خنزرانة » ويتفرقون 
بسرعة وهم يضحكون فامطرهم وابلا من السباب رالشستم . 

م اقول فى نفسى : لا احتاج فى الدفاع عن النفس هنا فى فأسس 
الا الى مثل هذا التخويف فلو كنت فى وحدة لحطم الاولاد عصاى عاى 
راسى , انهم مشاغبون اشداء , اما هودلاه فيتفرقون بسرعة وهم يضحكون, 
وفيما يتعلق بالكبار فلا داعى لمخالطتهم دروسى : وححرتى , والسلام . 
ثم اذكر حديث والدى ممى : انهم لطفاء مرئون ٠‏ فيماودننى الخوف هن 
هؤلاء الشياطين ٠‏ وبعد استراحة قليلة ذهيت الى صاحب عرية للخيول 
وركيت معه الى «باب ابى الجنود» بثلاث فرنكات ونصفا . 

ولما وصلنا إلى حى الملاح لاحظت حافلة طويلة مليمثة بالركاب وهم 


وقلت في نفسئ” :. لابد”' ان حريقا وقع ؛ والناس يفرون بجلودهم 2 وكدت 


انزل من العربة وافر معهم , ولكن الى اين ؟ 
فسألت صاحب العربة عن هذا المشدهد الغريب على نفسى فقال : 

انه الاطوبيسن والناس يركبون وينزلون فى مختلف اليصطات 2 فحمودت 
الله على ذلك , وحينا تذكرت اننى قلت لصاحب العربة انى اعرف فاسا 
«.“تضليلا له » »2 ولكن سوءالى له عن الاطوبيس يكذب ادعائى ! غير افنى 
قلت : انه لم ينتبه لذلك , ثم تذكرت ء اللطافة والمرونة فقلت : وهن يدرى 
انه تفطن لذلك وكتمها فى نفسه ؟ ! 

..ولما .وصنلنا الى فاس الجديد رايت الشارع هستنها بالقصدب , 
والناس فى ازدحام لع اعهده . فقلت لصاحب العرية : لماذا هذا السقف ؟ 
فقال : اتقاء للءطر , وهكذا فاس . 


اثقاء لليطر ؟ ! دل انه من احجل تكوين الظلام للذ بح فالكفمة ؟ ! 
ولكننى استسلمت وشجعنى الخروج هن ذلك الدزه المسقف فرايت 


الشمس مشرقة والناس يتماشون ويفضحكون , ذرجم الى بعضى الاطاكنان, 


ولكن تعبى من السفر هن وجدة الى قاس جعلنى اعتقد ان « باب ابى 
الجنود » ربما تقع فى جبل «تاف» فسألت فاين بوجلود ؟ فقال هو. قريب 
جدا , ثم قلح في خلسى : آم + كم تتاقضت مم صالحب العربة : ولكنه 
نارضب من النال الومركه ع طذلاك عر فون : 

نزلت من العربة فاحاط بى جمع من « الشسياطين » فما شيعرت الا وانا 
فى وسطهم كصاحب الازليات , وانهالوا على بمثل الاسثلة السابقة , 
ففرقت جمعهم بعصاى ٠‏ فتفرقوا وهم يضحكون , فقالت : يا رب ١١‏ امهر 


حموءلاء الاولاد وارزنهم ؛: اضربهم بعصاى فيتفرقون وهع ساحكون . 
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وهنا نقدم الى شاب برزانة وقال : انت طالب ؟ دلى تريد البوعنانية؟. 
قلت : نعم ولكن اذهب الى المدرسة دادع الى السيد ادريس البرحيلى هن 
الحجرة رقم 6 

فعاد ليقول لىى لحتس دو<ودا هنالك , ولكن السيد احمد بن على 
زعنان البدرى يقول لك انت فى امان الله وحفظه . فحمل صندوقى وانا 
امشى خلفه هستعدا كل الاستعداد للانقضاض علمي اى احد يرمقنى رمقا 
متسبوها فيه . 

ومن سسموء حظى اننى وجدت الزنقة فى الطلعة الكبرى القريبة هن 
المدرسة مسقفة بالقصب .. ولاحظت «٠‏ الصابون البلدى » والخليع » والقوق 
المثمؤك + ولنلوخيا + فماد الى فزعى © ولم يطل كثيرا حتى فاعدث. 
السيد احيد المذكور واقفا بالباب وهو يرحب بى . فتدلمسدت الصعداء: 
وقلت : ابن ادريس ؟ فابشسم وقال : ذهب لاسدتقبالك » وسيرجع , هيا 
الي حجرتى رقم 34 وبسرعة فائقة كان الشاى والسفنج مهياين , ثم رجع 
ادريس وحمو يبتسم وتبادلنا قصة وصولى . وقصة استقباله لى . واخذنا 
لقسك نميا من تلك الخيالات النى ساورتفي منذ خرجت من وجدة الى 
العئانية 


وقد تناولنا طعام الغذاء عقد السنيد احميد المذكور « اللسم والزبيب ء» 


وكتلدت على ظهر محفظتى : « دخلت الى المدرسة العنانية يرم الخديس 
على الساعة الثامنة صباحا رابع عشسر شوال عام 1352 ه . 


الى حلقات الدروس «3» 


قبل ان بحين وقت تناول الطعام 7 الحجرة 34 صياح وصولى الى 


العنانية : ذهصت لالقى نظرة عامة على الحجرة التى ساسكن فيها مع مديقى 


:94 


ادريس البرحيلي رحمه الله . كانت في الطابق السفلي وضع في أعلسى 
عتبتها: من الخازج رقم 6 لم تر:نور الشبمس ملذ ناه المدرسة:. 


قالرطربة ثر حب بى اينيا و صضبعتثك قدمهى ٠‏ ار روصل اليه نور صر ىع 
والبصر لا يستطيع ان بتبين الاشياء داخلها بوضوح , 


وعلى الرغم من النظافة المتناهية الت , كاك الرفيق مبتلى بها الى حد 
لاحمق , مان فضائل العناكب كانت مخيمة عنا وهناك , وكأنها كانت 
بمثابة خزيئة المدخرات لجيوش البق ٠‏ والحرش التي لو اعترفت جوش 
المغول على ضفاف نهر د جحون ». لها استطاعت ان تصبل الى لاد 
الرشيد والمامون لتحطم ما بنهاه من الحض.ارة العربية التى كانت سورد 
الشرق والغرب . ولو اصطفت على نهر الفراتين ليا كلفت المصمردين 
تلك التضحية التاريخية لادتقاف زحف اليغول بصفة نهائية نحو العرب. 
ولكفت عالمنا الخالد الذكر عبد الرحمن :بن لخلدون مونة السفارة التى قام 
بها بين مصر والمفول فى تلك الظروف . 


واننا نحيد الله على ان المدرسة حينذاك , لم تكن مضانة بالكهر باء , 
ققد كنا نن متضلىء «بنور» الغاز 5 
فالبق والحرش , اى جبورشديدا لا تتدحل ضوء الكهرباء ؛ اذ يصيبها 
سعار جنونى به فتجدها تتسابق , وتتلاحق فى شببه كوكبات , فكانه 
دثع حريق مريع فى خيامها فلا ينجو منها شىء , ولا احد , فهى فى الثياب 
مامرة بالحناء قد زخرفته ببراعة متنامية , أما الفراش المتواضع جا واللوضوع 
فوق ‏ حضير 0 السمار » فاننا نجده في الصباح ملتصقا بالارض 
منه الماء الكافى للظمآن . 


٠‏ وتكاد تعصر 
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الخغاذ © لبقدقء فرق الفيرات فى المسابقة الردراضية مشديا عاى 2 الاقدام 3 


ونابى فراخها الا ان تشاركها فيسقط بعضها علينا تارة , وداخل « سطل 


الماء الهعد للشررب تارة اخرى ٠٠٠‏ ودينيا نحن فى معاناة هجمات الفيرانء 
والبق والحرششى , اذا بضسفدعة او اثنتين برجعان الحانهما المعتادة 2 ولا 
يحول غداوءمهما الذى هو تسبيح الله وتقديسه دون اذايتنا دمتضنوع 
(لاذايات , مثلهما كمثل الدنافقين الذين تراعم ينفاون قبل ااصلاة ربعدهاء 
وك بد ضلة العس م رقيل ال #صعت الشسس الى السك اليه رع , 


ولكن تلك النفعلة لا تدول دينهم وبين اذاية الاسلام والمسلمين 


سألني صديقي ادريس رحمه الله وهو يبتسم ‏ : ما رأبك في هذا 
المسكن ؟ لم اكن اذ ذاك قرات كتاب الوءساء ليفيكتور هيدو. والا لاكتفيت 
بقولى : لو كان صاحب الكتاب حينيا نفته حكومته الفرئمية الى «باجيكاء ‏ 
6 عاما , وهناك الف كتابه ,2 يعلم مثل هذه الححدرات التى يعيشى فيها. 
الاجيال الذين سيطردون قومه من المغرب العربي لاختار المغرب . 
لبسو سيو يقل عله لصب لزلا عبن الفيتا» الى متضنى الساوقه عن يه + 
وليطمن ابناء قومه على عدم خلودهم فى المغرب العربى من <هة ثانية 
فان من يعيش ف مثل هذه الحجرات ينقد صحته واتزانه قبل ان يصيح 
عالما . وكان ينصح بنى قومه. على مداراة ابائنا ريثما ينتهوا ويخلفهم 
حيلنا المتضمعضم ماديا ومعنويا 


ومع ذلك , فان الالطاف الالهية رات الا ان تغمز عوءلاء الطلبة لتبيىء 

منهم تادة اوفياء للاسلام والمسامين ٠‏ فكانوا طلبعة التحرير الوطنى ٠.‏ 
رلكننى اكتفيت بقولى : نحن درجنا فى البادية » ومثل هذه الاتعاب . 

قد النناها او الفنا ها يشابهها . فلن يكورن لها انى اثر على عهمسناء وعزائمناء 


ومطامحنا . وسنتغلب عليها فى النهار بالمكت فيها لحظطات الضصرورة »2 م 
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لخرج 5-5 الى حيث “الور ٠‏ والهواء والجفاف ولا نبالى باقتصاصها هنا 
فى الليل -. فاليوم لنا والليل لها . ولا تهتم بءن يلجثون الى المخادعة فى 
الليل ويجبئون في النهار , فاستغلال «الظلام» جبن والمواجهة في النهار 
شجامة ٠‏ ولق حكون. العاقيية اخير البطرلة . قليل الجبناء المقاوغين. كليائى 
الصيف قصيرة ٠‏ والباناء للبطولة لا للجبن والمماكرة . 

نعم درسنا بر نامج حياتنا فى هذه الحجرة , فقلت 4 : انث غير 
خبير .بشراء المواد وغير خبير بطهى الطعام , فهاذا تقوم به «رسسمياء ؟ 
فاجاب : اكفنى ما وراء: الحجرة ,2 واكفيك ها فى ا!حجرة , اننى لما ازل 
وقد مرت على ثلاثة اشهر اعانى من اقتناء المواد لاننى لاافهم بسرعة 
لهجتهم السريعة المقتضبة الم.زوجة بالابياءات , والاشارات , والنكت 
المتذوعة . فما خرجت لأقتنئ شيئا ما » الا ورجعت محطم الاعصاب , فائنى 
اشعر كانهم كلمح يهزومون بى , ولا سيما حينيا يفهمون من لهجتى : انتى 
د واسطى  »‏ يا الحى هنا ؟ 

رافقنى لاشترى « لبدة خضراء بفرنكين و50 سنتيءا ومحفظة كتبت 
عليها بما يقارب حرفيا : دخلت المدرسة العنانية فى فاس صباح الخميس 
على الثامنة ونصف ء تاريخ 14 شوال عام 53515 ه . ثم امتحئنى المرحر 
العلامة سيدي عبد الواحد الفاسي , والد الرئيس ملال الفاسي والتحقت 
بالسلك الابتدائى . لقد كنت جريئا فى كل موقف الا امام العلماء . 


فلولا خجلى لما الحقت بالسنة الثانية من الطور الابتدائى , فلقد 
كنك احفظ 2 الالفية 6 وافهمها عمهوما » ودرسءدت 2 ل دن الشبيخ خليل 3 
والتحفة التي كنت احفظ الثلثين منها واتقن الفرائض والمناسخات . 

ولكن خجلى افقدنى ذاكرتى . 


ولم تمض على دراستى بضمعة اساديع حتى كان اساتذاتى يعجبون 


3 


9 موس سي وو ينس وود 
9 ع , 


مت آذآ 


عدا ) .تاج 55 لل2 ذو 7 كبالعاريا 


هن وجوذى فى الطور الابتدائى وفى السنة الثانية . 
فكان المرحوم سيدى عبد العزيز العراقى شقيق اس.تاذى «فئ خليل» 
العلامة سيدى عمر العراقى يحيل اسمئلة التلامذة على , فاجيب 


النحو عن كل سدودال ببيت هن الفية بن هالك الجيانى . 


ع اعغتى فى 


ومن عادته ‏ رحمه الله ان يقول لي : أجبهم أيها الطالب الذكئ . 
مكثنت فى حمذا الطور شهرين ٠‏ وتبين لى ان بقائى فيه ضمياع للوقت 
ققطا : وكل ما استفدته هو تمرنى على مناقشة الاستاذ والطلبة . اءعنى 
اننى اكتسبت شحاعة ادبية كنت فى حاجة «اسة اليها . اذ هى التى حالت 
دون ان الحق بالطور الثانى. 
لذلك جعلت ادرس حرا بعد المهلة التى اعطيت للطلبة الأفاقيين 


مكان بر نامجى ٠‏ ان ادرس النحو والص.رف والبلاغة مم حفظى 
لديوان ابي تمام ومقامات الحريرى في سنة واحدة, وصممت العزم على عدم 
قضاء العطلة بين أهليء فأتابع الدروس الصيفية التطوعية. وقبل ان يدور العام 
كيث انتهيت هن دراسة ذلك . فمنذ سنة 2933 لم ادرس النحو والسرف 
والبلاغة على احد , الا دراسة بضعة اسابيع على شيخنا العلامة سيدى 
محمد بن عبد الرحوان العراقى والمرحوم الفقية السيد جلول اليوسى اللذين 
كانا يدرسان معنا الالفية م« السرودة »> ., 


واههم دراستى , النحو والصرف على اساتذتى العلماء السادة : مرلاى 
العباس الامراني ومولاي رشيد الدرقاوي » ويتسعيد المكناسي : 

اما الاول فقد كان درسى الاول عليه 4 «جمع الذى اذى 4 الذين 
النهاية ٠‏ والثالث لامية الأفمال بحرق الكبهر » ثم الشدافية لابن الحاجب 2 
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اما الفقه : ذكان مدن 5 خلون » الاجزاء الثلاثة على البرحوم معدي 
! 7 الزرهونى او العهرانى 0538 نتسب ولده الوم 2 إما فى القروبين 
فلم يعرف اللا بالزرهمونى و «الاحارق على الدرحوم الامام اليد ادريس 


الفرير المراكشى », اما التوحيد » فعلى الشيخين السيدين محيسيد 


الطاهري 0 ومحمد ين عيد القادر الصقلي 2 ودروسا على شيخنا:' 


الماعر الفصيح البليغ سيدى عباس بنانى بموءلف الشيخ الطبيب بن كيران 
على عقائد ابن عاشر 

اما الحديث 3 البخاري 0 فعلى سيدي بنسعيد المكناسي في جامسم 

وهناك دروس لم تدم كثيرا على اشياخى العل.اء السادة : وهم مولاى 
وسيدىق محمد بدن سدودة االخطيب 0 وسيدق عر العراقى 2 والعلامة الوقور 
سيدى عبد الرحمن الغريسى ٠‏ والمرحوم الخطيب سيدى البادى بن المواز 
الخطيب بجامم العنانية اذ ذاك , 

« من خلال تصسئى الدراسية » (4) 

اول ما لنت 'نظرى داخل حلقات الدروس » أن جل الطلبة يسألون 
الاستاذ ويناقشونه في بعض الاحيان دون ان يبدى ازاء تكائر الاسئلة 
والمناقشات اى اشمئزاز او ضضصمجر فاسال ما شئت », وإناقشى ما 
شئت , وعارض ان عت والشرط الاساسي ان تكون هادنا « وينبيء 
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م ص عه 


ممم .فعععم درج قيهوا . تين 


سمؤالك عن عدم تفهمك مع بذلك جهودك فى المطالعة والمراجعة . 

رنى بعض الاحيان 2 وهم بعضى الاساتذة تتخلل الدروس فكاهات 
ونكت اما من جانب الطلبة , واما من جائب الاستاذ . وقد يكون هذا شيخا 
كبيرا2, لكم كنت اولا مندهشا من هذه «١‏ الجراة » على الفقهاء 2 ثم تحدول 
اتدهاشى الى سرور عظيم ٠.‏ 

نانغلاق الشيخ , ار الاستاذ يحول كثيرا دون نشاط الطالسب' 
وانبساطه للاخذ والرد على الشميخ او الاسثئاذ فى ادب طبعا , 

إكان: سبب الدهاقى الذى تحوال سيرووًا © الى كنت ورعاقى : 
الفت الصمت خلال حلقات الدروس فى معهد وجدة ., 

ركان يبدولى عء وانا فى معهد وجدة : ان ذلك راجع الى شيوخنا 
الوقوزين جدا , تر اننى وجعت عن هذا آلراق الى .راف عللتة بان طلية النهيد 
فى وجدة لم يكونوا يبذلون جهودهم الغيرورية لل.طالعة والمراجعة 2 ولا 
يساأل , او يناقق.ى , او يعارض الا من مهر درسه كأمل طاقته 2 فسالن 
لانه لم يغهم , ار ناقشش او عارض لانه فهم فهءا صحيحا وتناقض له مع 
ذاكرة التسيخ او فهمه 

ثم رجعت الى راى آخر وسط . فتقصير الطلية ٠‏ ووقار الشيخ كانا 
كتفقكين اختكن بيتهما السؤال والمنافقية + والمعارضية + وعذا ما اعتمدته, 
وما زلت اعتمده فى رابى فرقاأ بين دراسة معهد وجدة وفاسس ,2 وتبها 
لذلك , فقد كان طلبة شرق المغزب فى فاس يبدون فى شيرق المغرب امام 
طلبة معهد وحدة كانهج اساتذة . حتى الذين دخلوا الى القرويين فارغين 
.وخرحوا فارغين . ولم يتفطن لهم طلبة معهد وجدة الا بعد حين , 

ثم ان طلبة معهد وجدة كانت مطالعتهم لا تتجاوز الدروس القائمة .» 


ب 


فاذا بطلبة القرويين يطالعون فوق ذلك كتبأ بعيدة المواضديع عن الدروس, 
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القائمة فتراهم"اما يحفظون اله لشعر ل مختلف الدواوين » واما يتتابعون 
قراءة الصحجف والمجلات الشرقية ٠»‏ واما يقرضون الشعر ؛ او يتناشدونه 
الى غير ذلك من الموضوعات الجانسة ٠‏ وذلك كان دن الفائدة يمكان . 


وفى ايامى الاولل لفت نظرى تلك المتاجر المكدسية بمختلف الكتب 
9" احدى ابواب الحامعة ! فتسالت : هل من الم.كن ان يقر الانسان كل 
تلك الكتب ؟ وهل للدراسة العلمية نهاية فى الجامعة ؟ 

وحيناجاءنى الجواب واضحا ففهمته . وتذوقته جدا . 

ان الاسلوب المتبغ فى الدراسة حينذاك فى القرويين اسلتدوب 
عجيب »2 لو انك تريثت قليلا ‏ يقول مجيبى عن اسئلتى ‏ لادركته ؛ الامر 
الذي لا بلجئك الى مثل هذه الاسئلة الصبيانية . 

فقلت : وكيفف ؟ 

فقال : كثيرون من ششيوخنا هنا يدرسون معنا مختلف العلوم » 
زبعضها لم < يختموها » على شيوعهم + راخرى كم يترضوها قعل على 
يخ عن الور | 

قلت الان ٠٠‏ ضاعفت من عجبى , وانداهشى , علوم لم م« يختيؤها + 
واخرى لم يدرسوها 2 'فكيف يفهمون اواخر ما لم يختموا ؟ ١و‏ ما لم 
تدرسوا ؟ 

وكانى قلت فى نفسى : اله عالم عجيب تورطت فيه لتحكيمسئى 
العاطفة ٠‏ واهيالى جانب البينطق . 

فلعل هؤلاء خلقوا موهوبين للعلم » ونحن خلقنا للاندماش والتعجب 
عنهم واخذ شوهوننا السينية عنهم كما ياخذها العوام بواصطة اسبغلة 


مختلفة الازمنة والامكنة , والاسباب والحاجات 5 ..٠0‏ 


وكأنى , او انى التقطت انفاسى 2 وقلت لصاحبى : ايه بكسرة 
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ممه . ممع ع صمح 02660 .نينس 


واحدة , فقال ان كل فن من فنون هذه العلرم يخضع الى قواعد «عينة , 
ومصسطلحات خاصة: ء فالفن الواحد مرئيط بعضيه ببعض اولاا 2 وروسطا ء 
واخيرا » ويمكنك ان تتعب في اوله ولك لا صعوبة في وسطه وأخره ' 
اذ اصعب الاثسياء عند ابتدائثها . ومء.ا فهمءت وتذوقت البداية + الا وسبلت 
الاوساءك والنهاية . ٠‏ 

وبعبارة أخرى : اذا كنت تقرأ النحو بالالفية . فائنك ستلاخظ أنها 
مقسمة الى ثلاثة اقسام الاولى التعريف بالمفردات , وينهى يباب المبددا 
والخبر , والثانى يتعلق بالجمل ويبتدىء بباب المبتدا والخبر وينتهى بياب 
الصرف » وهدا , هو القسم الثالث . 

< غمن تفيع , وتشوق القسم الاول سهل عليه وتذوق القسم الثانى , 

وحين يجتمع القسمان تكون دائرة الفكر قد اتسعث بالمعلومات , وقابلة 
بكل سهولة لتفهم القسم الثالث من الالفية . 

ومهما تفهمت وتذوقت القواعد النحوية وااصرفية هن الالفية الا 
وكان كل ما الف فى ذلك سهلا يسيز الموءونة عليك . حتى ولو كانت 
هنالك ملايين الكتب فى القواعد النحوية والصرفية . 

والذى انت فى حاجة اليه بعد ذلك , هو ان تدرس غير «١‏ الالفية » 
للتهعرن على الاساوب الذى يستعمله الشيوخ فى التفهم والتلقين ٠‏ وبضعة 
دروس تكفيك لتتفهم وتتذوق وتمتلك المنهاج الدراسى. فلا داعى للاختتام, 
افهمت ؟ 

فوقفت صائحا احمد الله على هذه اللحظات , سوف لا يكفينى الا 
يضح سئوات للدراسة واصبح عالما 2 ولو لم احصل على + الاجازة » 
فستكون معارفى هى «الاجازة». 


فربط: على كتفى , وقال : على رسلمك ٠٠‏ فسازيدك ايضاحا , 
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.فقلت : هات هات بالله عليك لا حاجة بى الى درس العاشرة ممباحا . 
ان الذين يدرسون بدون فكرة مسبقة عن الدراسة , لا يقل تيههيم 
عن.:نية بنى اسرائيل نمعرفة المنهاج اولا , ثم الدراسة ثانيا . ومن حين 
البداية فى الدراسة يكون الطالب عالما بالقوة » وان لم يكن بالفمل . ايه , 
ييه 8 2 بكسرة واحدة , 


تبعا لعا سيق . فان الشيوح وان كانوا بدرسهون معنا إنلاية الفن 0 
نمو مسولون فيه كله فى كل عرس لاضنو جا سيق اولا ألم 4 انسيوق 


الدرسي القائم ثازيا . فنحن نميثى المدروس كله ولءا نزل فى بدايتة , 


.وتمكبنا لذلك., وضغوا د قصة السرادة » فدينما ينتهرن من تفهييم 
الدرس لنا يلخذ احد لثالبة الاذكياء في ثلاوة المقروء. في ٠‏ ماية ولخن 
خاصين » , واثناء ذلك تقمع دعض الاسثلة والمناقشات .تارة مع الشيخ. ,2 
واخرى مم الطالب السمارد الذى اخطأ ريما فى قاعدة نصرية ائناء السرادة 
او التلاوة » نيتوسط الشيخ اذا وقم سسيوء تفاهم او يلوم على السبارد .. 
لاله لم يطالم درسه باتقان . وبذلك يتم ما كان نقصن اثناه التلقين : 

منا قلت له : حسبى ,2 وقدنى ؛ لقد فميت كل شبىي: ٠٠١‏ وحاولت 
مفارقته فقال : اجلس يا الورطاسى , انكم ابناء شرق المثرب «اسخان» 
جدا ٠‏ ومن هيا الغفسي عليكم ان لا تمكثوا فى القرويين حتى الهاي .6 
فما زال السدية لم يتم بع ٠‏ 

ان اخوف ما اخاف عليك :.ان تدرس ما يكفي لتضمك الاوسساط 


العلمية كعالم', ولكن اذا لم تحصل على «١‏ المالمية » فسون تلاقى اتعاا 
دون ان بحتر مك د الملماء , 


ذبكل تاكيد » ؛فسوف يكون هناك غلماء دون لكت بكشير 3 ولكتهم 


علماء لان لهم لهم «عالمية» ولسنتث بعالم لانه « لا عاليية » لك ٠‏ 
فقلت فماذا يضرنى ذلك اذا ما سلويتهم »؛ ولا سسميما اذا .تفوقت 

عليهم , نليكن ما يكون » فأنا لا أريد بالعلم الا الله أولا » وانقاذ 
نفسى من ظلمات الجهالة » وكفى بذلك شرفا . 

فعصر عينيه ,. وعض على لسانه , وتأوه : وقال : ميئوس منك ان 
تفهمني , لان نظرتك الى الحياة لما تزل في طنولتها , والله ليخرجن عليك 
علما: ؛ واسائدة ليس لديهج غين « الشسهادة » ويمكن ان يرقف كل درس 
داف أن مسيتها الأقلك: لست د مق ذزاق الشهادات العالمية ع قلت 7 
كفى . كفى منّ هذه الخيالات ناذا اضطررت الى تلك «١‏ الورقة » فما أحد 
من شبوحخى يبخل على بها , ولقد عرفت , وساءرف فى حلقات الدروس 
بقوى الحفظ والذاكر. 2 وانى سسريع الادراك 2 احفظ وافهم 2 واتذوق 
دروسئ قبل ان التحق بحلقات الدروس , 

برغم مضانقتى له بهذه « الشجاءة , او «الانانية» فذكان يقول لى : 
إن شاء الله.:. . . ان. شاء الله » ثم يردد : من يبعش رجبا ير عجبا وسترد 
فتعرف ,.هتا الى الموضوع ٠‏ 

من خلال سنى . الدراسة .(5) 

0 قال لافض فوه : ان مفاتح فهم العلوم العربية , هو النحو والصرف 
اى معرفة قواعدهما والتمرن على تطبيقهما , فاذا اضفت اليهما خبرة بعلوم 
البيان » والمعانى والبديع » اى درست قواعدها , وتمرنت على استجلائها 

فى الششعر والنثر ٠‏ .وتمرنت على تطبيق قواعدها . بادمان التلاوة لكتب 
الاقدمين ككتاب الميرد ٠‏ والبيان والتبيين للجاحظ ٠»‏ وكليلة ودهنة. لابن 
المقفع » ومقامات الحريرى , و« الف ليلة وليلة » .٠٠‏ الم . اذا انت فعلت 
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5-9 عمه فيا باللغة” العربية واسرارها , فكانت لك شخصية العربى . 
القريب بدن الاقرابى للاتج «ولى. علم يصسب عليك فيمة وقذيقة ذلك ؟ 
وفجأة سكت ١23٠‏ فرءانى مشدوها فقال : هل اترتك بجديد , 
قلت- : نعم . فقال : وهل لك الحق ان تفادر مكانك ازائى قبل نهاية: 
الحذيث ؟ قلت لا : واعاهدك : ان استائف اتصالي بك حتى اسمع النهاية : 
فقال لى : الساعة الان الثانية عشرة , هيا للمدرسة العنازة لماكل , 
وفى المساء انتظرنى:فى هذا المكان بالذات . 
فارفته .وكانى اقول في نفسى : رباه , لو لم تهيىء لى الاقدار هذا 
الملك الكريم لضغت تيها فى هذه القرويين . 
وجدنى فى مكانى بالضبط جالسا على الحصير ٠‏ وفرشت له «لبدتىي» 
اكراما له , ولم تجده معى محاولته اقناعى باخذ لبدتى الخضراء واكتفائه” 
بلبوته الصفراء » فاستسلم وقال : أن علوم النخو والصرف , والبلاغة مرتبطة 
بالعلوم الاخرى كل الارتباطك , واوهى ارتباطف ضرورة القراءة سقتضى 
القواعد النحوية والصرفية . 1 
قلت هذا فيما يتعلق بالنحو , والصرف والبلاغة » وما هو اسلوب 
فراسةة زلفعه 1 عن له قواعد كما تقدم فى غيره ؟ 006.» 
فقال : لو انك عشت قبل عهد الامام مالك بن انس رضى الله عنه 
هثلا » لما كان هناك داع لدراسة هذه الالاف دن الكتب الفقهية صاحبة 
المتون ٠»‏ والشروح والحواشى » والتقارير , والتقاي.ك . 
دل كنت تكتفى ل مهها تضلعت فى اللغة العربية واسرارها ‏ بدراسة 
كتاب الله » وسنة.رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإثار الخلفء والصحابة 
فى ذلك . 


.. ولكن حدث فبى عهد الاثية : أن الهمع قصرت , والعلوم قلت 2 
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: مناه .لععدوتيع وعوا . شريين 


والعربية ضعفت. » او بغيرهًا امتزجت » ناخترع الائمة ما دعوه بالمسائل . 
وما دعوه بعد « بالفقه » اى القضايا المستنبطة من كتاب الله عز وجل , 
وسنة وسوله صبلى الله علبه وسلم ٠‏ واثار الخلفاء والصحابة . .وما ظهر 
لهوءلاء الائئة ب بعمق دراستهم لذلك مما هو راجع الى الكتاب والسنة ‏ 
والاثار . او ها سموه : المصالع المرسلة , او الاستحسان . او المتوما طم 
بين هذه وتلك ٠‏ 


وبعد هذا العهد » بل فى عهد الاثمة اضخذ تلامذ تهم يجيعون المساثل . 
فى..موءلفات سيوها تارة « سماع فلان » واخرى بكب الفقه , وسددث 
إن اختلفت «السماعات» ونبغ تلاميذ فكأنوا مجتهدين داخل مداميِبي. 
امتهم » ونبغ .آخرون فاجتهدوا خارجالمداهب » وتدخلت النزاع ات 
السيائسية حتى في العقائد » وتشعب ٠‏ الفقه » واصبحنا امام هذه الاطان 
من الكتب «السماعية» او الفقهية » وها اليهما . لس 

والقضيه الاقيية يا إنشي - كنا قلت فك . عبارة عن قضيا 
ومسائل تدخلت فيه الحواشى و<واشى الحواشى ٠‏ والتقارير والتقايد. 
علاوة على الشروح المتنوعة , فجعلت هذه النوع من العلم صعبا شماقا . 
0 غير ان فهمه هو كذلك خاضع لتواعد معينة ترجع الي علقم امول 
الشريعة , فاذا ما انت درست «١‏ الاصول » بعد دراستك الفقه . احبحت” 
ذا خبرة بكيفية الترجيح والموافقة بين متنوع الاقوال والتأويلات . 

'* متقزتق سك باضه للا ها كنت هاردا بصلة مؤلفه علس أوثية": 


فبعضهم وضصم الععة فى اهب ' وآخرون فى ادن القاسم 6" وهكذا' 


. دؤاليك . 


: * ؤخلاصة القول , انك اثناء دراستك تستطيع إن “تتاكد من معاليه ,: 


“فاجتهد ان. تكون لك ملكة الفهم خلال التلقى , والمطالعة ١‏ والمراجعة 
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كان مرشدق دمو يقدم لى نصائحه الغالية حول دراسة الفقه ينتزع 
من نفسه الكلام انتزاعا , كانما كان يصعد فى السماء 2 وشورت بائفانس: 
قد نوقفت من حين لآخر , ولاحظلات ان شفتيه قد توقف لساك عن 
اسعافهها بالريق لينساب حديثه فى يسر وسبهولة , الى جانب ان مدراه 
كان يتصيب غرنا ٠‏ وكائما خرج لفوره من الحمام , وتأئرت نظراته 


فتحولت من نظرات هادثة الى نظرات شاردة نارية وكانة كان مغدامقا بوعدق ٠‏ 


خواطر وافكار تناقض ارشاداته ونصائحه وكائني كدت ان اصارحه : بان 
ه حديث هذا المساء » لم يكن بنفس الوضوح الذى كان يطبع «حديث 
الصباح» ولكنى ضغطت على نفسى حتى لا أواجهه يما قد بحط من قيمة 
التلميذ امام استاذه . ٠‏ 


على ان ما لاحت هن جالة عصبية كان غليها الهمنى أن اقضسن 
الانتظار على البصارحة , للملة تقليس عقولتيا دما قد هديق من مع #ورهات 
واضسحة » وتفسيرات بيئة ‏ ولم يغب عنه كيد لحظة : النى شمرت إبا 
كان عليه من غصوض في حديث المساء » فعلى الرغم من انا كان يقدم 
الى ارشاداتة القيمة » كان فى الوقت ذاتة يتصفم قدمرات دجي ويتابع 
نظراتى الشاردة ويحسن بانفاسى لاتقسياب بكيقية عادية . وان مق حين 
لاخر ابدى , وثنايا كبوني تتجيع وتشترق + وانتى كنت .ب يوق السور د 
'عتمد على عليهما معا » واكاد التصق بوجهه لأتفهم حديثه عن كثب . 


بجا ٠‏ توقف عن الاسترسال . ونوجه الى بكليته قائلا : 

عنقا .أن ااانا قد قدموا الينا ثروة خالدة من الفقهيات كانت نتيجة 
هود قرون متتادعة ٠‏ وان خدماتهم الجلى عذه تعرب عيا كان لهم من 
#ميق الايمان باللهة 'وبرسوله , فبرهنوا بها على ذلك الايمان العمميق 
الصادق , 


مامه .مععكيوتدد تمعوا . تنسين 


وان هذه الثروة الهائلة لم تكن «رجعنا فقط , ولكنها كانت مرجع 
«رجال القنانون في غير ديار الاسلام . فجزاهم الله الجزاء الاوفى 

نهذه الثروة الفقهية ءايات كبرى على ان الاسملام دائرة معارف غير" 
محددة الطول والعرض من جهة . وغبر « مختومة »- الى ان ابوابها مفتؤحة 
داثنا لتخضع لتطورات الحياة بالزيادة والنقضان على شريطة ان لا قمس 
من قريب ولا من بعيد جوهرة الاديان أي جوهر الاسلام من جية ثانية . 


اذ تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثره من الفجور . 


ونالتقهياف + او المساكلق + ألو السمعيات المللة . والمسبية , 
وحودا وعدما ؟ 


كما يبدل تطور الفقهيات بكيفية واضحة لا غبار عليها على ان هذا 
الدين: باستثناه اصوله الثابتة ثبوت وجود الله صالح لنا زمانا ومكانا 
ما دمنا دارجين على سطح هذا الفلك السيار , 


غير ان هذه الثروة التى كانت بذورها الاول من اواثل القرن الاوك »2 
اعنى عهد تدوينها قد بلغت منتهى الاتساع كما وكيفا . 
تشعبت قضية ما لدى القاضى بكثرة الححج وطالت دشس سمنوات 2 
فأنه هن حدق القاضى أن حرق ملف القضية 1 ويامر المتحا فمدن متقديم 
دعواهما من حديد , 

وعلى رسلك . فلا ينبغى ان يطبق هذه الحكم بحذائره على «١‏ نقهنا »2 
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أضى : لطا كديا له اشيلكنا يكفليدا ٠‏ لاتكتركم واعمائور : 
وتكون عبرة اجيالنا لتحثهم على تكوين أريوة. اثقبية جنديدة عل لردة 
اسلاقنا الكرام ؛ د تتوقها , 

3 ميقا يحين الظرف الملائم لانجاز ه مقترحى » يجب ان تكون 


لنا مدارس خصوصية يطبق فيها منهج يعيدنا الى اخْذْ الاحكام مياشرة من 
لنكزن الن نيا لا "تنطله التعفيات التى ام خنه لها أسبابها , وعللية . 
زالى هذا » تكون لنا كتب تطبق عليها : تاريخ الفكر الفقهبسى 
الاسلاهمى ارو يبدل الاسيلاهى المالكى 8 والحنفى « والحنباى 8 والشائدي 
الأ آخر القائمة ', 
وذلك لعيسر علمينا وسائل الاستتباط . 
ص أمراة واب الفقه وفصوله 0 والحالة انة لم سق بها عمل لاختفاء علاها 
9 الرق مثلا ‏ قد اختفى بالمعنى القديم فلا هعنئ لدراسة وتضريع 
الوقت فيه فاذا دار الزمان دورة تشسبه الدورة السابقة . فلنا فى كتاب 
فاى معنى لان ندر سنى ام الوليد 3 والو لله + والولد تابع لاا يمه فى 
الرقية و(لحرية .. ولابيه فى النسب ؟ . ضياع وقت . واى ضياع . 
رالله سارك لك فى جهوده ويهبىء لك مستقبلا زاهرا , 
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3 مسحي سس 


« حانسة على ما ساق »> (6) 


لم تكن جلستى مع « همرشدى » متصلة . فلقد تخللتها فترات اداء 
الصلوات : العصر والمغرب والعشاء ٠‏ على اننى كنت شفوقا بالاستياع 
الى الطلبة الذين يقرءون بالرويات والذين يقرءون متن الشيخ خليل . 
#اللعرزييه , ش 

وكنت هاخوذا بالشسيخ الولى الصالح الرحوم سيدى هولاى على 
الدرقاوى والد شيخنا سيدى مولاى ارشيد اطال الله حياته , وهو يقرا مع 
طنبة القراءات السيع . ش ٠‏ 

اذ انه كان استاذ القرءات والتجويد فى جامعة القرويين ٠‏ فلا تزال 
صورته الموقرة مائلة امام عينى . وكانى إراه الآن بحدابه وبرنوصه ششببه 
البدويين . ظ ظ 

يطل تواريت بسارية على قرب منه لاسدمم اليه لحظات وو يماى 
درسه فى القراءات والعجويد. وطآلا كات قلت فى تي ؛: لقد عادق 
لاروسال اليوط إلى قوله : + لا الشاقي على وعميما )19 من اصحاب ري 
الجلابيب والبرانص الذين يتردودن على القرويين ليتحلق الطلبة خولهم 
فيبتوا فيهم من رر الاسلامية م المتعصبة » قبل ان ياتتومع دروسا 
فى السريعة الاسلامية . ولقد صدق ةقول اليوطى . فمن الةرويين كانت 
الشعلة التى احرقت الاستعمار الدادى 2 وعلى اجبالنا ان يتمنوا احراق 
الاستعمار الرؤحى والجديد كما يعيرون اليوم . والا فمن بدرى ان بتشسكل: 
الاستعمار الروحى فى صور مادية جديدة تلائم عصر الذرة والصوار يخم 
واكتشاف الاطباق العلوية: ؟ 

نعم , كنت هم ه هرشدى , على موعد فى المسباح دون ان حهد 
موضوع الجلسة >عادتنا اذ ان الموضوع بالنسمبة اليه كان محدد. النقط . 


الغا 
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منامع .معععيولوح بمعط . لناتيانيا 


السلام عليكم ٠٠٠‏ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة . حيانى 
فرددتها باحسن منيا ٠‏ وقال : يبدو أن حديثي قد راقك . قلت : وكية 
لا... فكل هن لا تعسميم له فى حياته . او هبادىء ووسائل واهداف , فائه 
مجترد شىء يطفو على سطح حضم الحياة » فانأ اعدك دم ملكى » الالهى الذى 


فتح الافاق الواسعة الواضحة فى وجهى لا تبين هواقع اقدامى اولا . 


ومرامى يصرى ٠‏ ومطامح افكارى, تانباء قاصعب شمىء في الحياة التصميم 0 
ثم الادمان . اما الانجاز فاسهل مادة وايسرها . ثم قال : ظهر لى هذا 
الصباح : ان تسأل وأجيب على غير العادة من التحدث اليك وانت مصغ الي . 

قلمك : انه لتدىء عحاب داك كايك: علىت ها مار بخلدى 2 وحهدرت 
خحلا .. ان اواجهاك به ٠٠٠‏ فقال حمدا لله الذى ربط شعورى بشاهورك 
تلقافيا فكل بمنا يحى بلحساس الاخر , وقلك عي خاصية التالنب بين 


الارداح التى تعد نعية من اجل النعم . 


فانا واباك . . على السرغم من تفاوت السن بكثير ‏ فاننا قردبو 
التحمساس والساعير ٠‏ لك اننا ردجتنا جميعا ف ميكة واحوة + ديكة منقظل 
كتاب اللمه عز وجل باكرا . واداء الصلوات باكرا اى فى سان الطفولة , 
ولكل طبقة من طبقات شعبنا طابعها الخاص . وميزتها الخاصة . وقيمتها 
الخاصة ٠‏ فلا صغير يتجرا على كبر السن , ولا جاعل يتجرا علىالتحدث 
8 الشوءون العلمية امام العالع , ولا تلميذ ‏ وان كان عالما ‏ يتحدث 
اهام شيخه الا باذنه . وهكنا , فنحن درجنا فى بيئة تنزل النان على قدر 


منازلهم . وتلك هحى عين حقيقة ما ندعوه بالمساواة , 


و دغتة ششعرنت بامتقاع لون واحهه 0 وكاننى أاحسست در عدة فسرى 


فى شريان حسدهة 2 وعلى عادتى من واحب احترامة 8 اتحرا إن اإشاله 


اتنا 
اعد 


عن ذلك , بل تظاهرت باننى.لم الاحلك تلك الايات التى فاجاتانى فيه . 


ع صعد زفرات نارية وقال : 

آه ا يا سيدى الشريف الورطاسى , نحن علمى مقرية هن خروبم' 
جيل ذى خلق وراء حدود أخصب خيال. بشرى » فبالامس كنت ضيفا على 
احد الإصدقاء .. فسمعت بنتا له. خول لوالدها : انت .هو الكذاب ٠٠٠‏ 
وهى لما تتزل في طفولتها . ثم سمعت ولدا يقول له : انا حدر ؛ ولى. 
كامل اللبحق ان إاعبر عن آرائى , لقد مضضى عهد سديطرة الآباء » الان يجب 
إن نعيش احرارا ٠‏ كفاك ياسيدى « بدل با ولدى » تعلقنا بما درجت 
عليه من « الاساطير » التى كنتم تتحكمون بها في البنين والبنات والزوجات 
والأخوات 2٠00‏ انا حر انا حر ٠٠006‏ 0 1 0 

0-6 يا سيلاق الشريف الورطاسي س > اذا اقتقد آنا حرنتهم 

وسبطرتهم الشرعيتين على الابناه والزوجات والاخوات , فعلى القيم ‏ 
الاسلامية السلام + زالف سلام . عط انض 

نم قال : عفوا لقد خرجنا من موضوع الى آخر ٠٠٠‏ ولكن الحديث 
ذو'شسجون , فاختزن هذا فى ذاكرتك ولناخذ الان فى صلب الموضوع ,2 
589 1 

كانت كلمته : قل , امرا صارما » وفى صوت الحاكم الظالم ٠‏ وتعنى ' 
إن لا اسأله عن هذه الاعتراضيات لذلك قامتا له : لا اناقشك فى خاق 
الجيل المقيل ‏ فلقد كنت تتحدث بجدية صارمة كانها قضايا مسلية ,' 
فادع اللة لى اذا ادزكت :هذا العهد المفزع أل يالهمئى الصير والرشماد , 
وعال 2 أأمين م قل + 49 الات .4 

قلت + حاليا يطبق رايك . اوها يثابهه فى كتب النقه 2 الا يجر 
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روا فقالب 9/14 لقث ليك وما يجب ان تفسى + انغ قلت إن تطرييه 
51-3 .تدزيحخيا , فالمدارس الخصوضية التى اقترحتها سيتبع فذيها منهاج 
.النستانئ الماهزيرى: ان غرسته لم تعد لاشجارها الثمار التى كانت فى 
اوائل اثمارها , كما » وكيفا . واقتلاعها دفعة واحدة ب«حيله ذى عوز قاتل, 
.فهو يغرس. اخواتها ويتعهدها .الى جانبها ريث.ا تثمر» وتوتى اكلها 2 
.رحينذاك .ياتى .على الاشجار. القديمة , فيكون قد تصرف تصمرفا يوافق 
.نوميس الكون / او قوانين الغراس التدريجية . ضربت لك هذا المثل 
لانك من ابركان بلاد الحدائق والجنات الغناء اذ تصورت انك طالما 
شاهدت مثل هده العمليات.الدهارة من فلاحيكم المضمروب بهم المثل 
فى فنْ الزراعة والغرسن. , وبذل الطاقات العجيية ... هل فهمت ؟ قلت : 
اللهم نعم , 

قلت: : حالما تنشبا هذه المدارس. الخضخوصية , افلا يقع اضطراب 
فى...صفوفى .الحلقات. التقليدية ؟ والحالة ان المدارس الخصوصية. لا: تفى 

:فثال : في هذه النقطة نعتمد على :سنن الحياة ونواميسها ء, أنظر ء 
ان لباسنك هذا يخالف تماما لباس والدك , وؤالدك لا يعارضك فيه , وانت 
لا'.تسنخر منه 2 وريثما ينقخمى جبل والدك فانه لا اضطراب ولا فتنة', 
قن شب على ششلىء شاب عليه 

وفعلا سيتعلق بالمنهج القديم بعض الطلبة » وبالمنهج الجديد آخرون » 
ويتعايشون كما تتعايش انت ووالدك فى لباسين مختلفين » وشيء من 
القيل والقال لا يضر . وذو ايضا عادى ولو فرضنا ان كل جيل جاه 
.نسخة: .طبق الاصل للجيل السابق فى كل شى' لما كان هناك تطور فى 
.الحناة عل فهيت ؟ قلت : اللهم نعم ٠‏ 
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.عاضا . مععع لمت فرعو دعارم انا 


حت عطيسسه عمدت ناه نوناك ماوع مجحرجدت تيد اح مضه معن حت ان ع + جود تج :يج حو وج بلجي اند جم سد مط صو مط ا 
0-9 9 
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قلت : حدما يتخرج علماء من المدارس القرآنية والحديثية يكونون 
ياخذون احكامهم مباشرة من كتاب الله + وسمنة رسول الله صملى عليه 
وسلم . واثار السلفف ,. اى سنتة الخلفاء الراشدين ٠‏ وحينذاك . فعلى مذهب 
الامام مالك فى المغرب السلام ؟ 

فقال : الف سسلام وسلام عليه ٠‏ وعلى جميع الائمة ٠‏ وجزاعم الله 
عن الاسلام والمسلمين خير الجزاه , فلقد عرفونا اولا بالمناهج التى تستنبط 
منها الاحكام من الكتاب والسنة والاثار » ثم قدموا الينا ثروة فقهية رائعة 
ساعدتنا على سياتنا + قلمروع هذة النوج من. قتهياكهم لناشك ها يلار 
حياة العصر كما اخذوا ما يلاثم حياة عصرهم ٠‏ ولنبق على علوم الاصصول. 
وعلم الحديث . اعنى السنة . ولتكن هذه من «واد دراستنا فى المدارس 
الخاصة , 

وبذلك نكون نطبق الاحكام من القرآن والسنة والاثار كما كانوا 
يطبقونها . وبذلك ايضا نكون جيلا لا يدع للجيل الذى اشرت اليه بالامس 
مجالا للعبث بالقيم الاسلاهية , وإنا كفيل لك باننا اذا تحولنا المى ايمة 
تحكم كتاب الله وسئنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعده , ان تصبح امة مهابة الجانب » محترمة , مقدرة يتراهى 
فى احضماننا واحضان ديننا القيم 2. رجالات ونساء من الشرق والغرب 2 
اقبي جمع الان تماما فى مستوى تلك العهود التى اني.شق فيها ذور فجر 
الاسلام . فلا يغرنك ما ترى فى الظاعر من زخارف والوان المتع ٠‏ فقد كان 
العجم والروم يتمتعون فى الحياة بما لم نشاهد حتى جزءا منه فى حياة 
اوروبا التعسة ٠‏ ومع ذلك فقد نرامو!ا فى احضائنا واحضان ديتنا . 


واذا كنا فى صدر الاسلام قد افتقرنا الى الفتوحات , فعاللنا اليوم 


لا يحتاج إلى مثل تلك الفتوحات ٠‏ حيث أن العقل اليشرى قد قطعمع 
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سيم 


اناه اتعنايعر» 


اطوارا رائعة فى التقدم المادى ٠‏ وقد ضسجر هن الحياة المادية. وعو فى 
جاجة الى حياة روحية . وسيجدها عندنا حالما تكون امة تحكم القرآن 
. والسدة فى احكامها واخلاقها نتيجة لاحقية عقيدتها . 

وانا كيل لك دان تنصبح بالتحاق رحالات الفكر بديارنا الاسلامية 


تقوم به تلك العقول هذ نشر مختلف المعارف المادية التتى وصات اليها 


بعد. جهاد قرون .. وقرون . 


وبذلك يكون التاريخ قد اعاد نفسه ٠‏ نعير العرب الذين انضداذوا 
الى ديننا وخلقنا ' عادوا على الاسلام والمسأمين بخير عميم » وستعرف 
ذلك حالما تندرس تاريخ الدولة الاموية والدولة العياسية 
كان يتحدث الي ووجهه يطفح بالبشر والسرور . ولم يتلعثم ولا مرة 
واحدة في ممذا الحديث . فقال لى . افهمت ؟؛ قلت : اللهمنعم ٠‏ ورءانى 
اتثلمل , فسال : مالك , 
ش فلت : انت اليوم واضح جدا غيرك بالامس , وعددى .. ماذا عندك” ؟ 
قلت : عنوا » عل تسمح لى بالانتقال الى حلقة درس الشيسخ 
العياسى بنانى ٠‏ العي. ععيدب بتصالحة + زقرة ترسدة + فقال + مرائق , 


والى اللقاء . 


فى حضرة الشيخ الأعياس إشاني » (7) 
الغلامة المحقق سنيدى العباسى بذانى لا من علماء القسم النهائبى فحسب ,2 
ولكنه شيخ كثيرين من جلة العلماء الذين كانوا يعلمون في القرويين 


اذ ذاك شعرة سوداء خفيف الروح ..:ضيف النكتة والفكاعة : لين الجانب, 
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يساعنك التلميذ والطالب والتاجر ٠‏ والفلاح على الاتضال به ( سوءاله عن 
شوءون: دينه ) بما اكرمه الله به من بشاشة وطلاقة . علمه يتزاحم فين 
شفتتية » فصيح الكلمة مِلِيِمْ الحملة 2» قوى الحافظة , قوى 'الذاكرة ,» لاتحس 
يميلل فى اسهابه , ولا دتمصور فى اختصصاره قد يكتفى بالايماءة عن الاشارة, 
وبالاشارة عن الكلمة وبالكلمة عن الجملة , وتلك فيه آيات الفضاحئة 
والبلاغة , تولى القضاء مدة , ولعله.فى .قرية اشراكة , عالم جليل 2 معلم 
فى النظام متطوع ايام العطل والاستراحة وبين العشائين , وفى جولاته 
لداخل المغرب وخارجه , لا اقول من ذوى الفتيا » ولكن اقول : انه شيخ 
المقتين : قلما يرجع في فتاويه الى المرلجع :وائما يملى ذلك املاء على 
الكاتبين : وفتاويه ‏ مع ذلك ب تفيضن بالاتوال والاراء منسوية عابي 
ومراجعها ١‏ 

اشتهر بتضلعه فى الفقه والاصو لء و«المنطق ٠‏ والبلاغة , والعقائد , 
اما الندر والصرف /, فكأنه ما درسهما عن العلماء . وانما تمرن عليهها 
.بين خيام العرب الفحول وبين واحات الصحراء وكان يقول فى مجالسه 
العلمنة : إن قطقى تعرف القواعد النحوية » شجاعة متناهية 2 يقول كامته 
ولا ببالى اغضب الناسن ,2 ام 5 ؟ جهورى الصوت مرتفعه لا يستطع 
احذ من العلماء ان يرفع عليه صوته في مجالس العلم , عدا المرحوم مولاى 
عبد الله الفضيلى , فقد كان فى «جالسه العلمية ذا صوت مرتفم جهورى 
يدوى فى ارجاء القرونين دريا هائلا ٠‏ 

سافر الى مضر ودخل الازهر ,2 واجتمع بعلماله , فبهرتهجم حافظاته , 
وذاكرته , وواسنع اطلاعه , ودقة فهمه 2 وسهولة تفهيمه ,2 وكمير الاعةزاز 

حدثنا مباشرة انه اقترح عليه القاء درس عناك 2 وفوضوا له فى 


موضوعه .٠‏ فابتسم وال : بل أنا أفؤض اليكم في الموضوع , فاذا اعتلب: 
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الكرسئى 5 فاقترحوا ما شطقع . ولا احتاج الى مراجعة قبل الدرس : ولا 
حاحة لى* بما ترز دور ا تقدهوه الى من مراجم | 


فكان درسة موضع اعجاب واكبار ؛ فلقد اتى فيه هن العتور واسرارها 
أنا ته فى اغيتهم آي من اتباته الله فى الأقاق: . 
ولعله لح ينجب الا بنتا واحدة زوسها لاحد ثلامذته الذى ما زلت 
اتكقل #سقسه وافسقنى مسق الكقام الوطنى السبية . 

العم : قازقت 5< مرشدى » على امل اللقاء / واقتربت الى حلقة 
#تيْعنا الكتالد “الذقر “سيدق العباسن بناثى + فاعضمت على سازية اضدعدت 
اليها ظهزئ" بضسع لحظات استمع فيها اليه وهو يدرس تاريخ العباسيين 
بمحاضزات. الخضرى 

وفى الحقيقة اننى كنت اتملى فصاحته , وءايات البلاغة فى كلامه 
أواحكام عرض: احداك التاريخ :فى جزالة وسهولة :, وعذوبة كانها الماء 
الزلال يتدفق من أعظم شلال » وأثناء عرضه للاحداث ؛ واعطاء البيانات 
'الشافية لاسبابها ؤعللها وظزوفها ,..وملابساتها : كانت «١‏ اللبدة الخضراء ,» 
في ضراع مع سارةه ,وصهره + فكلما تزحلتت من تحت الشيم ردسا اليه , 
افاقد كان .- (طال الله عمره -- لاتستشر «اللبدة» من تحته اثناء الدرس 
التقلبه من جهة الى جية ٠‏ كانه بطل معركة يتقلب فوق سرج حصانه , 
53 حين لاخر يرد « برنوصه » الرقيق: على كتفيه 2 كالبطل فى معركة 
بتلمس سيفه من حين لاخر . 

وتحقن. لدى بعد مضسى الزمن. على التعرف عليه 2٠‏ انه لا يصحب 
معه. البرنوص الا خضوعا لتقاليد العلماء من طرقتة ,2 ودعضضى العلماء..من 
طبقة ,تلامذته .. ذلك ان مرحه العجيب . وتفتحه الكشيز , يابى عليه كل 
التقالزيد. 
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فلقد لاحظات :.ان طبقة الشباب العلماء أخذوا يتخففون من البرديص 
في مجالسيم العلمية » ففي ذلك اللعهد ٠‏ كان العلماء ما بين تقليدي صرف . 
الجلياب الابيفى فوق القييصوق ' والحايك فوقه , ثم السلهام الابيغن فى 
الحرارة لاسو فى فصول الششستاء . وبين متوسط ٠‏ الجليباب 
والسلهام . وبين « متطرف » : الجباب فقط . وهناك نوع قليل , الحائك 
نقد فوق العدليات واقل هنه : الحائك فوق , الفر. جيات” 0 فور السلهاع : 


اما ايسا ١‏ العياس 55 : 55 ال فى جلباب فى الاكثر ١‏ 
وعليه بو توص . خفيف فى الحرارة واسود في الشستاء 8 الال و 
من قلة ,العلماء ٠‏ فى سنه الذين يتجولون قب القموائية غلهر ارجلهم ٠‏ .. 

وقاليا عا اقيق برفقته طالب : طالبان » منهما. صهرة زدج. ابنية ‏ . 
ويرتفق بكتف احدهما , اي بهما معا . 

وبرغم مرحه. المشهور به :- كان اذا .اغضب فى درسه لشيئء ما 
ينقلب كانه قطعة من + جمر الغظى لي اب و ا 
ثلاثة. طلية فقط فى حلقة درسه ٠‏ 

2 يوز بويس” , واتيتت ال الطلقة »'فسالنى عن د دالدق للدفية 
باختصار ورحب ف وقال "+ اتعرف: العناس بمنارى. + قلك : ولم لآ 2 فانت 
اصن العلماء” أعند الناشس 0 وليتهم ربوا بك المثل فقالوا : هذا الوق 
من العياس 7 كما يقال : أشهر من نار على علم 3 كسس لك ضحدكة 'عريضة 
:وقال:: هذا طالب ' نجيب والله 3 أاسمع با الطالب : « من قنا: على درسا 
واحدا كان من العغلماء فى فضاحة العداس بناني قلت ء عامءن :يا. سديدى 
لاا اغيطك اجذا الا على. الفصاحة فالتعبين الفصميح عن الافكار :والاحاسينى, 


والخوالج . والخواطر هو المفتاح الاساسى للانسان فى هذه الحيأة , 
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'واقعترابى.-من حلقتك كان للتملى دن فنصاحتك : وقوة سانك 2 وعجيب 


عرقنك 'لشريط "الاخداث “مرفوقا بالعلل” ٠,‏ والاسباب , والغازق ٠.0.‏ ر** 
الخ: 5 

فقال : لله درك هن طالب , وقال لصهره : «انسيبى اسمم دا يعتقد 
الناس فى شيخك وصهرك العباس بنانى ٠٠‏ هل انت مسررر بذلك 5 
.عقال : وكيف ٠٠‏ ومن لا يعرف الشيخ العباءن بنائى فارس الممبارف 
والبيان ؟ فنزل بكلتا يديه على كتفيه وقال : بارك الله لى فى صهرى ٠١‏ 
3 قال الشديخ .: حينما كنت .فى مصر طدوا منى عنوانى , فتقلمت لهم : 
العنوان هكذا : « العباس بنانى في الجزء اليابس من الارفي » ! 

0 التفت الى وقال :.نجن الإن فى دراسة تاريخ العباسيين 2 ولكى 
تايمنا :اختصر لك: عرضا عن عهد الرسؤل ٠,‏ ثم الخفاء الراشدين روضوان 
الله عليهم 2 نم الدولة الاموية التى تخلل دمدرها قيام ابن الزبين 2 ثم 
قيام, الدولة العباسية 

وهكذا اخذ يختصر تاريخ ثلاثة عهرد من عهود الاسلام 25 و<زها 
عيبا - العهد الرابع عهد العباسيين , ثم استائف متايعة درسيه الحالى , 


وكان ذلك من التاسعة الى العاشرة صياحا بطبيعة الحال , 


شعرت بعد « الجتتام ٠‏ الدرس : ان شسيئًا مهما يقلق ذاكرقى وحينا 
صحت : آه ٠*6‏ تقد اقتربت ساعة النخاسة ,2 او الدلالة نى باب الوفاه 
اأعنى المنحدر القريب من اضريح المولى ادريس الوصل الى ساحة 
السيتاربين, : حيث كأن الجنرال نوجيس يتعنتر في حوادث 1931 لقد سبق 
ل ان مررت على الحادية عشرة فوجدت « سوق الدلالة ؛ لبيم السوائع 
القددمة على الاكثر . والجديدة على الاقل 2 ولاحظت اثناء ذلك اشراء 
أبمونية + “علق “ان الست من اول الامر لادرس واحنظ ءا علق بذهنى 


ذؤث وضصو 
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.بره .ليع وى هلم 2 الوع 19 . ييا 


.لاننى كنت .ارى فاسى "كلها فدوسنة + فاتها توديهت تتمقى دروصا 
دينية أو دنيوية ومدرسبة الحياة هيع التي تشخص بوضوح الآراء 8 والإفكار 


وااتساءر ( وبعيارة اخرىقى ههى التى تصور لك الحضارة أشدية عا ى 
رجليها. , 


فحياة الطالب مثلا ببن عافاق الدروس وحدها »2 حياة مخلقة الآبواب 
باالعولقة , ييا “يسيين” هق مراسقة يسيج غائيةة ‏ كرن سف الالدلئة 
اللاذعة في مدرسة الحياة .. ولاسيما » وقد عشت طفولتي تلمراا منتسعم 
والدى ؛ فالتجارة كانت من 'اعزن المهن “لدى , اذ اثنى كنت تشبعث فى 
طفواتى واوائل . شبابى. بروح الحرية والتحرر + فكنت ارى"!' ان انارّش 
لاقو أساتى - وعقب عسي قر تين رفة قري #التجازة بجعتي لا 
اتعرض لاصدقات والتبرعات والزكاة والعشر . كما يتعرض 'لذلك. عض 
العالماء 


وقد ركز هذا الاتجاه فى نفسسى اوالع اشمووشى فى“ اسلو اموت 
سيدى على العرزوسى يوم كنت اتفقه به فى مسجد سيدى مكنم فى 
مولن , « ابركان , فقد كان رحمه الله يتطوع بالدووس. ودارس 
شؤون فلاحته بيده مباشرة » يحرث ويحصد » ويدرس » ودجمع لقي 
ور الحبوب + ودعمل فى غرسية دده كذلك ماشرة ٠‏ 

وكان برحمة. الله يقول لنا : عزة العلم » وصيانة كرامة العدناء , فى 
الاعمال الحرة 2 فمن يلجأ فى حياته الى الناس ٠,‏ لا يستطيع لل : ينشسر 
علمه بين الناس ٠‏ المطن الخاوية تحور العلم من التملق »2 والشزاف 


ا فى الهاوية 


حدث ان كأن يدرس زرعا فى بندره 2 ذجاءه فلاح وقال له : يبا 
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لايستطيعون ا 0 شدون الفلاحة 2 ؤعؤض أن يجيبه لم 4 فنا 
مود الكرييم .. ها لمق '« الحضوطناها لدالك: فلو + العله في حاجة 
_ طعام ؛ ثم التفت الى « خاله » وقال : ان علمى :من العلوم التى نمت 
في _نفسبي ,العزة والرجولة . فلست من اولئك الذين تعلموا لطلب ما 
فى إيدى الناس ..والله لا تمد .يدك الى شىء هن عهلمى 2 كل ٠٠٠‏ وتفرج. 
:م بان" شقت فنم فى ظلال نلك الشجرة التى غرسها فقيهك هلدا ديده . 
وتعهدها حتى اتت اكلها , 
لم«اننبى , :ولن انسن. ابدا تلك الجواهر الغالية التى كانت تنساب 
من شفتى .اول .شيوخئ. سيدى على العروسى. رضنى الله عنة .. 
....: انتقلت فور! الى. باب الؤفاء وكان هناك «دلال». عجيب استاثر يكل 
شعورى ؛. حتى كدت ان لا ارى ٠٠٠‏ ولا اسمع غيره ٠‏ 
كان فى يده « سسماعة » وهو يقول : 26 د البليون ٠٠‏ اتلاث ى* 
الواثادات ٠‏ الراشي البالى اشر ما شافت عييك ٠٠٠١‏ من تم , التمرق 
يسول للقي“ 0 20( 
لما حفظت كلامه هذا , لم استطع ان اكتم ضبحكاتى التى كاذت 
كالالغام” في “رئتي فلقد انفجرت بالضخك بشكلل 'ألفث أنظار العموم . 
ْ ال ذلك الضخك المتواصل فى خرج امام الئاس »2 سحتى 
خسشات ان بتفضل احدهم باستدعاء طبيب من همستشفى «سيدى فرج»* 
ما تشترية هعيبا , 


دلالك قصير القامة , اشيب , سريع الخطى , كانه فى يفاع ‏ 


2( يعنى بقوله : من شم الثم : من شم الى ثهة 2 اى لست ضامنا لك 


الشباب ؛ قصيح اللسان , .كانه جالس. الشسيخ العباس بناني. سسنين بطوالا, ؛ 
واقتبس من فصاحته , وهو الى ذلك : يقول .عن البضاعة © الماع ... 
انها مهشسمة . : غير صالحة ٠»‏ ذلا عهدة على البائع . 5 
داواي - فورا ‏ بذلك الدلال الاسطورى الذى :كان د تمرح أعلى.:* 
حمار اليهودى, الضائع » كان يقول : يا عباد الله , من شاف حمارا قويا. 
برذعة جديدة لا مثيل. لها... والكا ل في ملك «الجهودي» :فكعان اليمودي 
همس الى جانده بقولة : غرق با سيدق المسلم . 
قلت هن يشسترى هذه الساعة ولماذا. يظهر عيوبها 2 :وعهدى ان 
البائع وكيا يشنى على جودة بضاعته ,2 وإن كانت ادنى: البضاعات :: 
+.وتداركتى. الله بلطفه فسالت احدهم فقال : يقولك خليل. ::.ووجب 
تبيين ما يكره 2 ويقول عليةه.. الصلاة والسلام . من غشمنا فليس منا : 
وأجمع الفقهاء على الرجوع بالعيب .والدرك بشروطهما شم ان المخزن 
: يعاقب كلل عدلس + وآل فايس كثيرة ما يتمثل علم القرويين. فى تمرفائهي 
حتى صار لهم طباعا وتقاليد . فلا تعجب .. دلا تضحك , نمالم. فاس, 
عالم العلم والحضارة والتقاليد الكريية 
فسألته : همل سبق لك ان درست فى القرويدن مشلا ؟ فقال 
كطالب لذ م2 ولكن لاقع حر فى الدروس التطوعية التى تلقى فى 
كثير .من مساجد قاس ؛ واعسها «١‏ القرويين » ومولاى ادريس . اننى 
رجل عامي أي ي أمي لا أكتب ولا أقراً ٠‏ ولكنني استضل تلك الدراسة. 
المتواضعة للتفقه فى شوءون دينى . 


لتارقتة بعد ختكره على + بياله + وضحت + ويل 4 الوه خرن من 
بعتي علماتها اسستخفر الله . وكدت. تملعت كن قاين إن اردف كلامسى 
باستغفر الله ء والالما قلتها اذ ذاك , ا 
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ه بات:الوفاء. » هل ما دواه يعن الفقهاء والرسول 2 عليية 2 


بالنصن*, أو بالمعنى » فلم: .تهمنى . ذلك , انما الذى١اهمينى‏ ؛ هو إن ارئ 


مشهدا يمثل الفقه الانتلامى تمثيلا” حيا. زلا عهد لى به الا فى ئاس . 
وكاننى كنت اعرف قول عمر رضى الله عنه , لا يتجر فى سوقط 

من لم يفقه 2 او كمأ قال رضى الله عنة . لم اكند ادخل الحجرة رقم 6 
حتى صاح بى ادريس : الا تزال تجلس الى « هرشدك » 5 قلت : اليوم 
-المرشدء والعباس بنانى ٠‏ ودلال باب الوفاء » لست ادرى ويلى استغفر 
لله م6 | اتايع دروسى: فى القرويين ام ادرسى حياة أهرل فاس ؟ فالكل' 

,نات مانن عا فقال راعساب اوساو الخبارا ا ش 
ماوق : اللثيية الى النعل- 6 : ْ 


من الحجرة : 6 الى الحجرة 34 رق 
+ #اسمتعدت. انفاسى . كعادزها من جراء. صموذ. الطالعة:' الكترى فى . تمرعة: 
خطى اهل فاأس . تفصحت يصديقى. ادرسن: البرحيلى رحجة الله. علية :. 
هات هإ:عندك. من« أخبار مفزعة » ».ومن الشفر الى .النعل. ,,» و , إلظفر. الى 
تخلاضة--اخبارى : اننا سنغادر الحجرة رقم 6 برغم انفنا ٠‏ 
“:.: والماؤ!.؟ ‏ لقد « غلط.» المقدم العام للم.دارس سنيدئ. عمز بن . المرزحوم"* 
سيدى - احنيد: بن :الخياظ: حينما سلم الى الحجرة+6:. فابن .خالتك السيه”. 
مختنلا :بن ..الظيب .احق بها “من حيث القاعدة: المتبعة فى .متسلسل الارقام.. 
عند المقدم العام . وهو يطالب يها بالحاح ' وفعلا 'قضئ له بها وقة' جادئي ' 


. مقدمنا , : مبارك وابلخ الى الامن بالافراغ عاجلا , ثم ابتسم المرحوم 
إدر يس ووضع بيده على فمه كعادتة . 


لم بغب على .مغزى إبتسامته.2 والحق ان الصدمة كانت عنيفة . 
ولكن سرعة اشرق تصورت .كان ذاكرتى استحالت الى صورة مادية.2. 
أعذي الى شخص يتحرك وينطق » وانها اطلقت من شفتيها أيضا ابتسامة. 
عريضة :لم يغب عني مغزاها أيضا . 

لذلك قلت له ؛ و وعم أن اكرهوا شيا زعو بخين للك , 
زالان ٠‏ ها العمل 0 
قل : الل سيل + متصبل برككك + على يا القريف ء عا فصق 
سعهادر هذه المغارة التى كانت نفتك بصسحتنا الى حيث الأحعن . 
والهواء والضياء , فانت الى ابن عمومتك الفقيه السيد احمد بن الفقيه 
السيد على البدرئ فى رقع 34 ٠»‏ التى تناولت فيها اول فطور واول غذاء .., 
وانا الى ابن عمومتى الفقية السيد محيد بن الخضز اإميمونى. ...والحجرتان 
متقابلتان . وقد عرضت ذلك على الفقيهين فرحبا بنا أيما ترحيب 
فتناول طعام الغذاء عاجلا , وليلتحق كل بحجرته الجديدة . وهنيئا لك . 
فلم: تقفى فى هذه:الحجرة الا خمسة عشير يوما., اى نحن الان“ فى “تاريمح 
29 شؤال عام 1955 وى يوم الجمعة بالضبط ٠‏ 
وسوف: لا تشسى هذه الحصرة 6 التى حفظت فبها «تن لامية الأفعال” 
عقب صلاة الصبح من كل ايام الحفظ القليلة , ولا تنس ايضما ان لا تفين”' 
اى اهتمام 'لموقف ابن خالتك الذى وقفه ازاءك كابن خالة . فانه جاء الى 
فاس. وزفقته السيد البشير الجزائرى وهما فى ضيق مع مضيفيهما. وقد 
يكون الدافم.الاساسى لذلك الموقف , كون السيد النشير فى منزلة ضجف. 
على إن خالتك وعلى كل حال :صور كان شبيئًا .لم بقع .. وابق على علاقتك . 
العادية مه . فانه من ذوى _رحمك على كل حال . 
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8 يي نفسبك 5 ادريس » فرحم الله تلك الروح الطيبة م اكت 
منا “مثل' اخلاقك يا ادريس ؟ والله لو اعادك الله الى دنيانا لكنت ادهش 
واغحجب من عيسئى بن هشمام , ولسألت من الله ان يردك الى دنياك الثانية 
لاول سناعة تعيضها معنا اليوم 5-7 

فاين منا هذه الاخلاق الاسلاميةالعميقة » فى عهد الحرية والاستقلال؟! 

و بطبيعة السبق الزمانى الى المدرسة استحق ادريسش الخحرة وق* 
قبل ان استحق الححرة اها هدة انتظارى فكانت اربعة اش.هر , ومن" 

ولم اغادر الحجرة 2 الى ان غادرتها نهائيا , اك بعد ثلاث سدرات 
واإيام , 

“ عير * التقلت عن اللحجرة 6 الى ببق حيث الشسسى. والهوكء + وطنياء , 
القمو والنجوم » ومن حيث استطيع ان اقرا حزبى الصباح والمساء قرب” 
النافذة . 

كان شوك اذ ذاك هم العلماء السادة » عبد العزيز العراقى وك 
قواعد اللغة العربية ومحمد الطاهرى , « الخريدة » في العقائد ؛ ونسيت 
اننى حفظتها فئ الحجرة 6 دشرح ابن ابى صالح على ردممالة ابن ابى زيد 
القير ولي على الترحوم الولى الصالح سليدئ مولاى “ايها الغدراثى , 
والغساب على سيدق يفسبودة” الخطيب فى فسججد سيق ' احيف الضاوى 
رحم الله الجميع ٠‏ ولامية ابن الؤردى » على المرحوم بن هاشم العلوى . 
واطواق الذهب » واطباقه على الفقية المرحوم السيد الرسموكئ , وجلسنت. 
الى بعض درورسسن الستيد ابى التستاء الصتهاجى ركان يدرس الالفية بابن 
الناظم . 


2 .داع ذلك من بوع ديت القرو دين شمهر دن كاملين # 
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خلال هذين الشهرين رجعت مطورا اعوج الناس فلقد تأثرت برفقائى 
الشباب الفاسيين الذين حشنوا عهد الجراة على الشيوخ ٠‏ اغلى بعض 
الشبيوخ » وكانوا ه يعوجونهم » اى يقلدون اسلوبهم فى الدراسة ؛ ففةتهم 
فى ذلك التقليد ,. اذ كنت اذلا هن القلائل الافاقيين . الذين اختلطوا 
بالشباب الفاسى 2 فقد كانت هناك نفرة ظاهرة بينهم وبين الامدارسية 
وثانيا اننى كنت اقلد آل فاسى فى اللغة واللهحجة , وارتدى الثياب كفاسى 
تماما , وكان لا يعرفنى كمدرسسى الا القلاثل » فلقد تحولت الى « فاسى » 
على مخه : جسدا ٠‏ وسرعة الخطى ٠‏ وسرعة في الكلام والاكتفاء بالايماءة 
والاشارة 2 وهمختصر القول وافيده , وتخلل ذلك بالامثال والحك_ يسم ١‏ 
واللطائف مع شىء مهم من موسيقاهم العذبة المنبعثة من خلال لهجاتهم . 

لذلك كان بعض رفقائى هن الشسباب الفاسى يتحلتون حولسى 79 
ريطلبون منى أن اقلد درسى العالمين سبيدى عبد العزيز العراقى , 
وسيدى ابى الشتاء الصنهاجى رحمهم الله رفس عكييها : ١‏ 

وذات ليلة افقت اثناء اللجل مذعورا فزعا , ورفيقى الدميد اح..د 5 
على المذكور يسألنى فى دهششة : مالك ؟ ٠.٠0١‏ مالك ؟ , ش 
ْ قلت : كدت اصبح حثة هامدة والله , لقد رايت فى تومى سيدق 
عبد العزيز العراقى اولا 2 وقال لى : الى م تنتيهى عن 7تايدى والمخرية 
بى » فاجبتة :.وليكن ٠٠‏ انك قليل العلم ووء الم0٠٠‏ فضحك وارتد عنى, 
ثم جاءنى سديدى ابو الشتاء وسألنى فى غضب ووضم فى يده خنجرا 
كتلك الختاجر الطويلة العريضة النى يستمل ١‏ الجزارون «البرشية 
ونزل بها على حلقومى وليس بين حدها وحلقومى الا فراغ لا يتججساوز 
سانصها واحدا , فقلت له : «١‏ اعدلوا هو اقرب للتقوى » فابتعد هئ" 
قلبلا وقال : « والله لولا هذه الاأية الكريمة اقطعت وتنك » تب ان الله , 
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واياك والعودة + فقال رفمقى :ا دع لحوم العلماء م ولة سديا و صاصم 


شيوخك ٠.٠٠‏ فقلت : استغفر الله وقسيما بالله ان لا اعود الى مثلها ابدا. 

وخل عيد الاضحى فقضرمت دومه لاول هرة خارج انف ادسر تى ١‏ 
ونسبهنى رفيقى فى الحجرة 34 الى ضرورة اداء سنة صلاة العيد فج « باب 
الساكمة »ء حيث سسيكون هذا المكان , مكان الصلاة الرسمية فان الخليفة 
السلطانى مولاى المامون بن هولاى الحسن سديوءدى هنا صلاة العيد فى 
مهرجان رائق وسيكون الامام الخطيب العلامة العفو فى النجطل_س 
العلمى سيدق عرد الواحد الفاسرى 0 فقلت | فرصة دمينة 0 ان ارقن لارل 
مرة موكيا سلطانيا 0 واستمع الجن خطية والد الزعيم علال الفاسرى فاجيم 
بين معرفة الوالد والولد » وسيكون ذلك من غر ذكرياتى . 


550 ما اخذ هنى العجحب مأخدذه وسيدىق عرد الواحد الفاسمى رضى 


هرة فى حياتى استمع الى خطيب بدو اوراق ٠‏ واستييم الى موضوع 
لا صلة له بمواضيع خطباء فقهاء البادية , الا انهما يتفقان فى هدف (لرعل 
دبين الاسلوبين والموضوعين ١ا‏ بين الضب والدون . 

وكاننى قلت فى نفسى : عجيب ‏ والله ‏ ان يكون رالد يهنا 
المستوى العلءى والبيانى ويكون الولد فوق هذا المستوى بكثير 

وكاننى قلت : فعهدى بالامام مالك رضمى الله عنة رجل مذهب , 
واعام امة . ولكن لم يخلفه فى مذهيه وامامته اى ولد هن ازلاده ل 
كاننى قلت : ولكن الله سسبحانه اراد خيرا بهذه الامة , فكان هذا الولد 
من ذلك الوالد انها لعظية متاصملة الحذرر . 

فلقد كنت استمعت الى بعض دروس السديد علال الفاسى كعاام , 
دلشيب » وشاعر ٠‏ وزعيع , فاخذ منى العجب ماخذه , ثم فسر لى الحى 
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ادر يسن البرحديلى معنى تلك العظمة فاسترحت الى الحقائق التى لا تاتى 
عليها الاحداث دهن الداهر ين 
رلا اكتم القارىء : انه على الرغم من تملى هذه المع الروحية فى 
اول عيد اقضييه خارم اسرتى فانتى شعرت يشميق الغرية عنها. 
فاين ما الفته في اسرتى وقريتى ه ورطاس ٠‏ ؟ : الملفوف عقب 
الذبح » والراس والارجل فى المساء والدوارة ذئ صباح اليوم الثانى ,2 
تع لحم الاضحية فى مساء اليوم الثاني , عرف لا احد يتجرا على خرقه ' 
و ننسيت : ان اقول : ان مساء اليوم الثانى يطبخ الكتف الايمن, 
وأين مني «سونة» وهي ألعاب فلكلورية ممتعة , وضيانات هنا 
وضناك 0٠06‏ آم لحم القديد من بعد , عدا لقد شعرت باالم همغن ٠‏ 
ولكن نفحات الله وامداداته لا تنقطع عن عباده » وخصوصا غرباء العلم 
نلقد كان هنالك فى فاس الجديد رجل يدعى : السيد غنام 2( 
د رععية الله , وهو وواسطى» تعود ان يستدعى العللة الواسطيين نقط 
فى العيد ذاته او فى اليوم الثانى ٠‏ وانا هن الواسطيين , فاءل وجدة 
عدون شوم وان كنت قد تبت الى الله . وخجلت من حمل ساق 
معي أبنما ذهبت حتى الى الحمام » كما تبت من «تعويج:؛ العلماء . ومن 
اسنوب كلامى الواسطى وايحته . وتقبل الله توبتى : فقلما تعشرت فى 
كلامى ولهحتى آلا ان اصطنع ذلك لضمرورة ما ٠٠٠0‏ وكم استفدت هن 
ذلك ١‏ الاصطناع 2 , 
لاول مرة أرى «٠‏ اللحم المبخر » وعدة دجاجات في صحن واحد . 
فنحن فئن شرق المغرب كنا الفنا شواء كيش باكمله ٠‏ ودترونه 
وهذا هو اعلى طعام كما وكيفا عندنا غنالك . 


عمس متاخ تمص م ممه ع عست سس سسا طن تي 


(3) عنام شه النوث . 
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اما «طواجنناء. فهى متواضعة 'وان كانت متنوعة 

5 اسم «أللة, على انث كنت ليا اؤل لأجيال, « البسطيلة » وليحير 
والهروزية ولو قدم الى دفعة واحدة لقلت ان بصاحب المنزل جنونا , 
اذ كيف يقدم الى الضيوف فى اكلة واحدة هما يوكل فى شهن للدى 
العائلة الكبرى ؟ 


وعلمت لاول مرة فى حياتى : ان كثيرين هن احمل فاسس , والذدين 
من غيرهم على تفاليدهم يفضحون بعدة اكباش على عكسن ما الفته من 
التضحية بكبس واحد . وهذا بالنسبة الى « الاغذياء ٠‏ . 


ولو كان سيدى بوغانم او غنام رحمة الله عليه , لا يزال على 
تقاليده الجزائرية لقدم الينا شربة 2 وصحنا من اللحم لا يتجاوز الكيلو , 


قليلا من الطعام المدعون بالزددة وفوقه سكر مطحون . 


فالضيافة عند الجزائريين اذ ذاك « حرهة وتكبير » لا شيعة , يل 
كل فى منزلك » ونوجه إلى دهذه العكبيرة» حقى ولو كنت فى البادية 
وقدم اليك «المصور» اى المشوى , فلا تتناول الا ما تقناوله العروس[2) 
عندةا في الينة الفخوّل يي ,. اط مقداق عسون رقنا من الطمار على 
الاكثر . اما فى فاس 2 فكل حتى تحمل على « حبار »او توفسم 
«فى ساقية, . ش 


حتى اننى شعرت بعد الانتهاء من الاكل بان البطن اسبتحال الى 
خابية خليع » وجاء دور اطباق الحلويات كمعب اغزال , لبريوات » المخرقة, 
لغربية . والكل فى صحون او اطباق تكفى كوكبة من الجيشى », واثناء 
ذلك , عاء الورد , والزهس , والمباخي , وتارة التملى بالمستيعين . 
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هذا الى خادمات مثل العرائس , اى عرائس الاحلام يقدمن فى لطافية 
متناهية انواع الحلويات والطعام 2 فى هدوء تام 2 لقد انقلب القياضى 
الى ٠‏ سرور تام . لولا ان « ششسيطانا » من الطلبة هس فى اذلى : ان 


الطلية الافاقيين سيشنون اضرابا لاجل غير مسمى على النظام 


اق هن مظاهر السلفية الاسلامية التتى اطل نجرها على الشءعب 
المغربى منذ ستة 2925 + وخلع عليها رداء الوطنية سنة 2930 م ٠‏ ان 
صدر ظهير شر يف بادخال النظام على جامعة القرويين ٠‏ 

وخلاصة هذا النظام تبدو فى توزيم الزمن الدراسسى 2 وتحديد 
المواد المدروسة وجعل مراحل التعليم لاحصول على العالمية فى ثلافة 
مراحل : الابتداء .. والثانوى والنهائى 2 

والى جانب ذلك تكوين رقابة ضابطة للطلبة والعلماء على السواء 
فيما يخصض استعمال الوقت , والحخصص المدروسة . 

ثم مع هذا رفع رواتب العلماء بصفة محترمة . 

وكعادة بروز كل جديد يخالف مانوس الناس + سواء كان حقا 
او باطلا , او بينهما , ققد فا اضطراي الا فى صفوف الطلبة فحسب * 
ولكن حتى فى صفوف بعض العلماء ٠‏ 

وكان على قادة السلفية » وهم على وفاق تأم مم جلالة المغفور 
له محمد “الخامسسن قدس الله روحه ٠‏ ان يعالجوا كل اضطراب ار ها اليه 


بكل خكمة وزحاية صدر . لانهم اولى من كان يعرف ويوءمن كل والايمان. 


ل 0 
(1) العروس .: الرجل والمرأة ما داما في عرسهما ! 
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ان كل . خارج عن المألوفم هن شأنه ان بهز النفوس هزا عنيفا ,2 ولمعالجته 
حتى يصبح مألوفا الحجريه التذرع بالصسر 2 والحكية 8 
هماذا شق على بعض العلياء فى النظام ؟ 
وماذا شق على الطلبة ليضا في النظام ؟ 
مسقا آقول. : ليست هله الساسلة من ذكرياتى ماذثة الى 
التحليلات العميقة لاحداث التاريخ وحصر عللها ' وام.يابها يكل ضيدط 
ودقية . 
ها لهذا قضصدت : انما هدنت فقط الى ابراز دض مظامر الدضارم 
الاصلامية فى فاس بكيفية شبه خواطر عابرة ٠‏ 
وتلك هى طبيعة كتابة الذكريات ٠‏ أو المذكرات في الغالب . 
لذلك قد اعتذرت للقارىء الكريم 8 فانى سادرز من عاسدل 
الاحداث واسبابها مااراه ضروريا ' ولا بخل بمتعة تيم الحلقات التى 
احزرها بهذا الصدد , مجتنبا العمق تخفيفا على القراء من جهة 2 ولعدم 
الخروج عن طبيعة « المذكرات » من السلاسة والربط بين الاحسداث 
والسهولة التى لا تتمهب الاذهان , ولا تثقل على الاحاسيس والمشاعر من 
وفييا يبدولى 2 او فيما اذكره قد حدث : ان ما <مل بيضن العلماء , 
الااتية : 
كانت نوايا العلماهء في التدريس بجامعة القرويين تهدف في مجملها 
الى انهج ورثة الانبياء . عليهع ان يبلغوا شريعة الاسملام , وما كأن .لهم 
.من المعارف التى تعين على ٠‏ تفهمها 'نادية لواجب الرساءلة ١ل.لمقاة‏ على 
عاتقهم , ال التى حملهم اباها رسول زرب العالمين 0 وان ما يتقاضونه من 
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و الجور, لين كاجور لاعمالهح التى هى من صميم عناصر عقيدتهم. وانما 

هى « شبه اكرام © لهم ليس الا . 

ناذا اضيف الى « شبية الاكرام » ماكانوا عليه من اكرام العامة 
وإلخاصة اكبارا لهم وتقديرا 2 وما كان لبعضضهم. من مرافق وموارد خاصة., 
فذلك ١‏ يكفيهم , لضصروريات حياتهم , فالعالج الاسلامى الذى يظل على 
وضموء من الفجز الى ان ينام على وضوء واوراد » قلما اقترب منهة مس 
للنهم في هذه الحياة 0 

نبو بشعر ان جسده يتغدى باغذية علوية لا تفتقر الا الى شي قلايل 
من الضروريات المادية 

واسرة العالم الذى يعيش كل حياته على وضوه , تشاركه بافكارهاء 
ومشاعرها فى هذه الاغذية الروحية , وتاخذ نصيبها معه هن الاكبار 
والاعظام , 

فين ذا لا يحل زوجة العالم وابناءه وبناته , ولا يكرمهم لوجه الله 
حنشا ريعنى ؟ 

كان خرق هذا الاطار النبيل يعد من الشواذ فى حياة العالم واسرثه. 

وهذه النظرة الشعبية الى العالحج واسرته 2 مم ضروريات الحيأة 
المتواضعة من اعز ما كان العلماء يعتزون يه . 


رمتى الخد العالم فى النظلام راتما عاليا ونا اضطراب فى وضعية 


الاسرة 0 فلم ببق بعذ ذلك أي عذر لسيد العالم معحسدق به في الانفناق 


الواسع اكثر من هبلغ راتيه ٠٠‏ وهذه وراحدة ,2 ثم ان النظرة الاعظامية 
من طرف الفاس الي العالم تنقلبه راسا على غقب 2 ومهاذه ثانية 0 زخى 
ادهى رامر من الاولى 

نما كانوا يعدونهة : وقارا على سيدى العالم » يعتقدولهة به بعلا 


الرفامية 55 اثانية واسيت ستكيارا : 
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1 
ا 
/ 
ا 
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ا 
1 
ا 
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فقد الفت العامة , ان معنى العالم : العلم ٠‏ والتقوى , والفقن , 
يجنا امتننى ٠‏ غيرز؟ ركيم اليه .٠‏ بِ025 


والمالوف : ان الطلبة من طبقة حفظة كتاب الله العزيز , واغلبهم 
بالنسية للغرباه ياتون الى القرويضن وقد فرغوا هن حففلك كثير من 
المتون » وفهم بعضها . | 

وائناء مرحلتهم ما قبل القرويين 2 يكونون على جانب عظيم هن 
اجلال العلياء منازلهم المحترهة والمحبربة معا ٠.‏ 1 

فهم يحلسون البهج » وكانما على روءوسهم الطين اما هيية » رامعا 
احتراما 2 واما خجلا . وكان كل ما فى العلياء يبحمل على التقديبر 
والاجلاك , 

فلا يتجولون فى الشوارع 2٠‏ ولا يمسون بمرعة ,. وانما ينقلسون 
خطواتهم فى توه«دة وؤقار 2 عطرقين اما فى تفكير علمى » واها لصون 
اعينهم من النظر الى المحارم . 

والخلاصة : انهم ملائكة يمشون على الارضى هونا , واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا : سلاما , وكج كان يستوقفنى منظر عالم يمر امام الناس 
وهم يفسحون له الطريق . ويحيونه ويسلمون عليه فئ اكبار عجيب ٠‏ 
روعة »2 وأي روعة ب أن ترى العالم في هذه المشاهد الخالدة , 

.ومن طبيعة 0 النظام » ان بلتحق به شمياب من المدارس العصرية 2 

اقل بكثير خلقا من نوع الطلبة المشيار اليهم قريبا . 

ومن شان ذلك : ان يفقد العلماه تلك التجلة ششيئا نشنيقا حتى فى 
.أوساط الطلية التقليديين بعامل العدوى , وهذه عى التالثة . 

وهنذه متفرعة عن الاولى . لقد الف العلماء الشيوخ بطبيعة البيئة : 
ان بتساملوا فى ضبط الوقت , فالعالم يعدك باعطاء درس عقب صلاة 
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المبيح ٠‏ اى:الضحى , او بعد الؤوال ,او . بعد صلاة العصر 2 ار بين 
العشاءين . فلا ذكر أبدا السادسة ٠‏ والثانية الخ . ١‏ ْ 

واذا حصل عنذز ما للعالم و يسفين افيا اند يتجرا عاى م<اسسبته, 
ويكفى .في بعض الاحبيان : بان يسأل الله ان يكون 85---- 
المظم على أن هنهم ريقيدم : ل اكد يجرق على لان التفسير , 
طبيعة النظام « الوقته المحدد بالفنبط , وخمدن اق تحمرل 0 
على سؤاله في حزم + وابتسامة مصطنعة عن سيب التآخر ؟ يساله 
في جرأة لم يألفها بقوله : العام يا سيسودي شرك نمس قات ؟ وتلحيق 
ملزمون “فى الدقيقة' الاولى من التاسعة مثلا بالالتحاق بالدرس: الثانسى 
والاسحلت مخالفة فى سسجلاتنا النظامية الشخصية » ثم فى سجل المزاآب 
العام » ثم في سجل المجلس العلمى ثم يؤدى ثمنها عند الامتحان , 

ان سيدنا العالم. قد يكؤزن تاخر الخمس دقائق لا فى ال.نزل 
ولكن اثناء طريقه الى القرويين » اذ ان الناس تعؤدوا إن يحيوه ويسبال.وا 
عليه . ويسألوا عن « الاحوال © , ولقد بذل كل طاقته ليخففا من نا 
التقاليد النبيلة بالرغم عنه , لان ساعة النظام تستحته , ومم ذلك فقد 
تاخر خمس دقائق , فاذا ما سسمع هذه المحاسسبة الدقيقة .من المراقب 
والتلاميذ 2 وقد يستدعى من اجلها اابى المنجلدى العلءى اذا تكررت : وما 
ادراك ها رئيسه المرحوم مولاى عبد الله , 

قلنت : اذا اسمع ذلك : شعر"ان نفسه تقول له : مالك ولهذه 
الوضعية التى ضاعفت راتبك الشهرى هرات . واضعفت قييءتك مرات , 
وهذه هى الرابعة . 

انه كان من المألوف تقليديا , ان العالم يسلم له « قسرار وزيرى 
للعدالة » فور تسلمه للعالمية » او بعدما بقليل , المقصود انهما كانتا 
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فهو يعطى درمنه او دروسه فى اوقات لا تضايق ٠‏ جاسسته ٠‏ فى 
مبياط العدول » اف فى منزلة , وطبيعة النظام تابى عليه ذلك 0 
ان : بعض العلماء لع يكونوا يمارسون العدالة للعوضض فقط © ولكنهسم 
بمارسونها كمظهر من مظاهر تقديرهم + أو لاسداء الخير للقرباء ». والاختلاء 
دذدرى الحاجات , وهذه هى الخامسة . 

ان الانشساء من جهلة المواد التى يحتويها النظام ٠‏ رذن الافثماء نحد 
الطالب ينحو ديترعرع > ويبلغ اوج نضجة عن طريق ممارسة اللغة العربية 
فى هيدانى النثر والشيعر 2 وكان بعضهح اعنى العلماء يومن بقولة عليه 
الصلاة والسلام لان يمتلنى صدر احدكم فيحا » خير من من ان يعتائى 
شعرا 2 وكتب الاداب القديية التى تعد من امهات الاداب العربى , المدرد 
البيان ؛ والتبيين » وكليلة ودمنة ٠‏ البخلاء الاغانى , وما ليها لاتدرس 
٠‏ رسسميا ٠»‏ في القرويين ” والصحف ورالمجلات الشهرية كان يلناولها 
عض شيباي اليك , واتقير يععيرها * مجرت « اكوازيل » لفك اين البعضهر 
بفن الانشاء ؟ وقد قيل اذ ذاك : ان احد العلماء كان لا يستطيع أن يُحرر 
رسالة تهنثة او تعزية الا اذا حررها له احد تلامذته من ذوى «الكوازط» , 

فلم يكونوا في معظمهم يحفظون غير طائفة من الاشسار التى تتعلق 
بشواهد النحو , او البلاغة ٠‏ فلا حفظ هن الكتب الادبية المشاد اليها 
قريبا . ولا من « المقامات م وله من دداوين ابى تيام , والمعرى ٠‏ وابى 
العتافية » وامثالهم من مشاهير الشوعراء والكتاب . 

فاذا ما عجز العالم عن تمرين الطالب على مادة الانشاء , فيصغر في 


عمنة , وهذا ما إيابام سسيدنا العالم » وهدذم وى السياوسية . 


ان مثل الكتب الادبية , والدواوين الشبعرية , والمقامان . من مواد 
« سيدنا النظام » . وكما سلفت الاشارة , فان بعضهم لم يدرسها , انه 
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يفهمها جيدا , ولكن ما هو منهج تعليمها ؟ وما هو الاسلوب المشبع فى 
دراسستها , الله اعلم وحده بذلك . 

واذا ما اضرب .منهج العالم واسلوبه » صغر فى عين الطالب , وهذا 
ما ياباه سيدى العالم . وتلك ايضا هى السابعة , 

وخلاصة النقطتين الرابعة والخامسة اننئى لع اجد فى ذلك العيك من 
بين العلماء امثال عبد الحميد الكاتب , واشباهه كالجاحظ , وابن قنيبة . 
فالإنشاء المتداول فى ذلك العهد , الوثائق واساوب الفتارى 2 وطزيقة 
انتشاء الاحكام الشرعية , واسعلوب الشمروح ٠‏ وال<واشى , و«التعاليق. » 
والتقارير . 

والى جانب ذلك المنظومات الفقهية , والحسابية , والفرضية الع 2٠66‏ 

رعاة الطاب كسرا + وفخزل لقنس في حائجة فسسي الى شيم 

معانى القصيدة والمقامة مثلا , فذلك ما لم يكن يجهله اولئك العلماء» وهو 
ادنى مماناة للافاق الادبية . ش 

وليست فقط فى حاجة الى خبرة بالمناهعج والاسلموب 2 وقد علءتٍ 
ها الخبرتك به من قبل , وان كانت هله من الاسس الضرورية لدراسة 
الاداب العربية . 

تالمهم ايضا هو ايضاح مظاهر المدارس التى ينطلق منيا الشعراء , 
والكقاب , وايضاح بعض الابيات من القصيدة على انها ماخوذة هن معمى 
ابيات شاعر او شعراء عاخرين ٠»‏ أو مقتيسة منهم , او منسوخة ,او 
مسلوخة , او مسروقة بجسدها وثيابها ومعانيها . 
ويتخلل كل ذلك ,ذكر المناقضات الشعرية » ووصف المجالس الادبية شعرا 
ونثرا » وما كان لذلك من ءاثار في الاوساط المتنوعة 2 وكون الشاعر 


المدروس يغلب عيه ؛ الفخر او المدح ؛ او الغزل » او الهجو , او انه خبير 
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بويت الأجواء ( 7 55 الابل , او غير ذلك من المميزات التى يتميز 
بها كن شاعر , ومثل ذلك > تقريبا يقال فى الكاتب 2 هل هو من اصحاب 
السجع ار الترسدل , او ممن يوءثرون الكلية المقينة على المعنى اللطيف, 
او من يطبع كتاباتهم. فن البديع اعتناء بزخرفة كتاباتهم , او غير ذلك مما 
يكون من مميزات كل كاتب يطلق عليه هذا اللقب بحق , كما يظق لقب 
اماد على صاحبه بحق . 

وهذه الدراسة الأدبية فى مثل هذه البراايق. أو بهذا المنهج في حاجة 
جدا الى الاطلاع الواسع والحففل الكثير ٠‏ والحاسة الدواقة الموهوبة , 
والتمرين المستمر المتواصل . 

فالمجال الادبي باختصار ٠‏ في حاجة ألى مومبة ؛ ثم اللسى حفظ » ثم 
الى ذوق دقيق » ثم الى حس مزعف + والى ذاكرة قوية ٠‏ وبداعة كالبرق 
الخاطف ٠‏ علارة على الخبرة الواسعة بالتاريخ وفاسفة الناريع . ودراسة 
السيثات المتنوعة . 

* - وعدا ها لم ”يكن البعتقنه ان في جاسضنا العرويين !3 ذاك اللا سذوذا, 

وهناك عنصر مهم فى تكوين الاديب عادة , ذوق فئ ااوسيقى : 
و ه«حياة ادبية » تفتضى كثيرا من التضحية بالاخلاق >2 وعلماؤنا اذ ذاك ,2 
من الخدل الى التقوى ,» ومن التقوى الى الورع- ثم الزهد ٠»‏ فلم يق :للادب 
منفذ. يتسرب به اليهم .. 

واذلك سمعت احد شيوخى مباشرة يقول : اننئ لا ادرس للطلبة 
فى النهائى الكتاب الفلانى , الا بعد ان ادرس « الحصة ٠‏ على العالم 
الفلانى . 

واننى اعزفهيا معا وكلاهما هن شيؤوخئ + ولكن تابى عائ المرؤءة 
واجلال .شنيوخى ان اذكر اسم اخدهم ولا يرال حيا , وثانيهم وقد صار 
الى عفو الله . 
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ولولا امانة التاريخ ها اتيت بهذه الاشمارة , ذمعذرتى الى شيخى. 
الحى واطال الله حياته 2 وششممله بكامل العافية ,» والى المتوفى ورحمة 
الله عليه ورضوانه . 

وهناك. عامل متفرع عن العتصر الاول , ولعلهة اهج من الجميع . 

فيا هو ؟ 

نعم , هناك عامل متفرع عن العنصس الاول , ولعله اخم من الجميع.. 

فها هو ؟ 

انه الايمان العميق , و«المتوارث دقيمة الامانة العلدية التى طوق ينا 
العلماء » ألا وهي تبليغ العلوم الاسلامية الى الخلف بالمناهج التي من 
شائها ان تكون خير خلف لخير سلف وخلاصة الدنهج اذ ذاك , ان يتدرعج 
العالم بالطالب مرحلة للوصول به الى الغاية الاولى المستهدفة من طلب 
العلم الأسلامى على الخصرص . 

الا وهى استكمال الطالب عناصر « الملكة العلمية : اى ايصاله 
الى مرحلة يكون فيها قادرا على تفهم العلوم بما تمرن عليه من اسلوب 
النقهم والفتوق الصحيسيق السلبيين : 

فالطالب . بطبيعة الحال ه يتدرج من دراسة المبادىء العلمية الى 
الثانوية م ثم الى العالية , والمرحلة الاولى همى اشق ال.راح<ل وافيدها , 
اذ فقطة الانطلاق هى الاساس للفوز او الاخفاق . 

وكانبت نقطة الانطلاق , او نقطها . ان شيحّت , عقائب ابن عاشر 
وفقهه » وتصوفه ونحو الاجرومية . وصرف لامية الافعال , وما فى 
مستوى .هذه المدروسات من المؤلفات , وكان من المسلم بيه سلفا : ان 
الطالب لا يعالب العلم الا وقد اتقن حفظ كتاب الله العزيز. المالوف ان 


يكون عدر الطالب على وشك نهاية العقد الثانى. 2. وقد يكون١ها‏ .بين 
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الثانى والثالث., فالعالم يتحدث ‏ حينذاك مع .بالغ , راشد ؛ يتوفر على 
رغبة اكيدة لطلب الغلم. 2 وكثيرا ما يكون حافظا متقنا لمندون مقروءاته ذ 
المرحلة الاولى قبل ان يشرع فى دراستها . 

وبمستواه هذا يتوفو على طاقة .تركيز عقله .فيمنا بدرس فعه 

وكان . للعلماء اسلوبان اثنان ذى الدراسة , 


ى 


فمنهم من يرى : الرفق بالطالب , فيلقنه قواعد المرءحلة الإاولى 
بدراسة سطحية :- او شيهة سطحية لاعفاده لدراستها هرة ثانية 


ومنهم من كان تزى : ان الطالب فير مفتقر الى هذا الاسلوب ,. 


بل يجب ان يمرن .من اول همرة على دراسته بإسلوب عميق ,.رانه سميالفه 
بعد دروس قلائل ربحا للوقتا . 
.. وعلى اى الاسلوبين.., فمهيا انهى مرحلته الارلى د.ا يجب ان 'يكون 
عليه من معارف ابتداثية مهمة 2 الا وسهل عليه جدا : ان يقطع المرحلة 
الثانية , ثم العالية . 
وفى هاتين المرحلتين : الثانية والعالية , يكون من غير الضرورى 
ان- ياتى على مدروسماته من اولها الى ءاخرها من حيث التلقى عن العانماء , 
بل يعقمد على نفسه فى اتمام دراسة ها لم يدرسه على شيوخه , 
فرسالة التلقين تنحضر فى. تكوين «١‏ ملكة الادراك » لا فى سسثمو 
الادمغة بالعلوم ٠.»‏ الذى هو من اختصاص الطالب . ٠‏ 
فائنان في اثنين أربعة » يقيس الطالب عليها : أربعة في أربعة ستة عثمر 


رهكذا دواليك . 


1 ثم ان الطالب لا ياتى الى العالع وهو يجهل.ما هو الدرس ال_ذى 
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علئ تنهمه مباشرة , اى. بواسطة طالب اعلى منه مسدتوى فى «١‏ الملكة », 
او بهما فعا . 

فيكرن الطالب المجتهد.ء اما انه فرغ نهائيا من فهم كامل درضه , 
ولم ببق له الا ان يحضر الى العالم ليتمرف على اسلوب الاداء للتمرن 

واها ان. مكون. ؛ بين. ٠٠٠‏ بين. ٠٠٠‏ فيتمم النقص 2 ثم. الدعرف 
علي اسلوب الاداء , وهذه الطريقة فى تلقى العلوم تصاحب الطالت..فى 
جميع مراجله الثلاثة , 

.: وهكذا يتكون الطالب فى المراحل الى .ان يصير عالما . 
هذا هن حيث التلقى والتلقين . 
عأعط من حيث التكوين 'الدينى , فالعالم. «نظور اليه كشال للتطبيق 


الدينى. . 


وبالتلقين والتطبيق من طرف العالم , بتكوث خلفه على نهجه “فى 


ذلك , وهذه.هى الغاية الثانية السامية من دراسة العلوم الاسلامية وما 


تفتقر اليه من الوسائل + التى هى من مثسمولات الواجب » اذ ان كل ما. 


يفتقر اليه الواجب , فهو واحب ,2 


لكن ماذا كان يتخوف منه العلماء فى « النظام ». بالحذر ؟ 


ولا انه من المحقق.ان نواياهم كانت سليية : واهدائهم سامية . 


وانا ى شخصيا ب لا استطيع ان اعقب على آراء شيوخى أو شيلو 


شيو ححى . 


7 3 1 و#ية 0 5 . نفك 010 
ولكن. هذا لا . يجنعنى م اعده. من الت غيص لتقديرى | وعحبدى 
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يتلاحل اط سس حم ا مت نانش ال 


لهم فى الوقت ذاته » ان اقوك : ان كل اصلاح عام , لابد فيه من التضحية 
بالنظرييات الخاصة المحترمة.. والا لما تحقق أي اصلاح ما » أو تطور شيء 
فى -الحياة , 

#6 فالنظام»: كان اتشبفحة لتفكير عميق » مرفوق بالنوايا الضادقة , 
رالنظلواك#البميفة سومراع ربش ينانشتاكة عقاصر ليجب أ وكون 5ل القاس 


مناط .النظام "١6‏ 


7 افسراب الافلوميين عن الفغظام » (10) 
اما فيما يخص الطلبة الاقليميين فاختصره فيما يلى : 

1 انهم درجوا في البادية والقرى الحضرية الصغيرة : واستخدام 

الزمن:. بكيفية مضبوطة مما يتنافى وما درجورا عليه هن عدم الاكتراث به . 

ها عم "كات منهج .من تقدم. فى .السن » وهعلوماته. ضعيفة » .الامر الذى 
سميضعه فى المرحلة الاولى همع شباب دون العقدين . وهذا بخجبله ويزدى 
به فى نظرء ٠‏ 

.3 ساكان منهم: مِن: يدرس علوما خاصة , وما به من حاجة الى غيرهاء 
اما ان :ذلك راجم. لعدم. تذوقها كلها ... واما لانه.اراد -. مثلا م .إن . يكون 
فى سنلك العدول : او القضاء ,- فنكفيهة النحو والفقه ء.واذلك كأن بعضهم: 
يقول : ان بيتا واحدا من منظومة التحفة . يساوى : كيشما : اى اها .فترى.. 
اواعدالة , او قضاء , 

...4 ل ومنهج .من كان١ذا‏ معرفة طيية ٠‏ ولكنها لم. تكن مستوفية جميع 
مؤاد: المراحل فى -النظام... فمثلا اذا كان .ينقصه .« الحساب » فقك يرجعه 
ذلك الى مرحلة يتعلهه فيها , ولكنها تتنانى مع سعة معارفه فى غيره .. 


م 
م 


وحسبيكًا هذه المعالم فيما يخص الطلية الافاقيين لنتحدث قليلا عن. 
نتائج رفضهم للنظام 2 فلقد قرروا شن اضراب عن النظام لاجل غير 
اسمن . واختاروا ضشريح مولاى عبد الله للالتحاء والاعتصام 2 وفى 
الوقت 2 نفسه » شكلوا وفدا منهم للانصال بالخليفة الملكى اذ ذاك »؛ 
المقدسة روحه مولاى المامون 2 على ان يشنرحوا له اسباب الاضراب » 
وبلتمسوا منه رفع عريضة الى المغفور له حلالة محمد الخامس » 233585 
على نجاح طلبهم ء بان يتركوا واختيارهع للمواد العلمية التى يرغبون 
في دراستها , ولقد كنت من أعضاء هذا الوفد امثل طلبة المحرسة 
العنائية ؛ وبالضمط + امثل طلنة «الراسطة» . 

وفى عوقى لم نكن أتوق. إن اتحدت" مع ما كان لئ من السجاعة 
الادبية على ذلك : 

با لم يسيبق الى أ ذاك ‏ أن تحدثت 'ببحضر أغير + وكانت 
رغبتى ان اطلع على الاسلوب الذى يتحدث به مم الامراء. ‏ وكيف يتحدث 
الامراء ٠.‏ 


والى حد الساعة لا يزال هماتلا امام عينى ذلك المشهد العجيب » 


المامون رحيه الله 2 استقيالا كريما 2 .واستيع باعتمام عن الى 
التفسيرات التى . قدمها بعيضص الطلبة اليه , وواعد بذل كل الممكن 

ويوءلمئى جدا اننى لا اذكر ولا جملة واحدة مما قال لنا رحيه الله 
فلا اتصور إلا ذلك الاستقبال الذى كان فى غاية من السسماحة واللطف, 
واذكر هدوءه وفسح البحال للمتحدنيئن معه حتى كانيا كان كالوالد 


الكر يم ٠ن‏ بنصت الى اولاده ٠‏ 
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. كما انئ اذكز .اخلاقة : إنة .كان رسمة الله يشترك مع المولى عبد 
الحفيظ رحمه الله فى اكرام الطلية والدفاع عنهم , كيا كانوا هم كذلك 
يحبونهما حق المحبة والتقدير . 

واذكر للمولى عبد الحفيك رسمه إللنه كما روى لى اذ ذاك : افك رفها 
من المجاورين.. لبعفن المدارس فى فاسس ٠‏ اشتكى له من الطلبة الذى 
يمتدون على « حرماتهم » فسأ! رحية الله : كيف يفعل الطلبة ؟ 
فقالوا بشيرون اليهن من فوق السطوح بايديهم : إن تمالوا ٠٠‏ فاسايهم : 
قولوا ان يبشرن اليهم وبأبديهن اشارة النفي » وكان هذا الحواب ختام 

استقبال الوفد . ش 

...وئفس هذه الروح الطيبة اذكر جيدا إئنا لمسناها فى الخليفة الى 
مولا المامون رحمه الله , 
وكان من نتيجة ذلك , ان صدر الامر البولى باعطاء مهلة قدرها 
ثلاث سئوات للطلبة على ان يدرسوا اختياريا 2 ثم الالتساق بالنظ ام 
اجباريا ٠‏ فكان الحال كما صدر الامر . 
لما العلياء فاجيروا على الدروس النظامية من غير مهلة . 
واثناء هذه المهلة اذكر هنا احدى مظاهر مضيايقة النظام لبعذن 
العلماء الا وهو شميخنا العلامة المفتى سيدى الحسن الزرهوثئى رحمة الله. 
وكيف كان ذلك ؟ 
٠‏ مع شيخنا المرحوم سيدى الحسن الزرهونى » (11) 
خيئما صدر الامر باعطاء الطلية مهلة ثلاث سنوات يكون الالتحاق 
بالنظام : بعدها اجباريا . كنت من الذين شملتهم هذه الميلة , لان الذين 
يلتحقون بالجامعة رلم يحضروا يوم صدر الامر بدا ذكر يجيرون على 


النظام فلا يستفيدون من تلك المهلة . 
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ولذلك .وضعت . لنفسى «.خطة » للدراسة ,:فكانت باختصار. هكذا : 
السقة الاولى النحو من مختلف كتب قواعده المهروفة اذ ذاك , الصورف 
كذلك » العقائد , مبادىء الاصول , والمنطق ,.وعصطلح الحديث ومبادىه 
علم البيان والعروض . 
والسئة الثانية , .الفقه بمختصر الشسيخ خليل- والتدفة . والحوصر 
الميكنون ,2 والسعد . 
والشنة الثالخة , الحديث والتفسير 2 ومظالعات متنؤعة. وحفظة 
ما (مكننى حفظه من دواوين 'الشعر » ومطالعات متنوعة ايضا . 
وكان شيخنا سيدى الحسن الزمونى رحمه الله يقوم بتدرييس 
ثلاثة: اجزاء.من مختصر ‏ الشيخ خليل : العبادة-في التاسعة . او الثامنة . 
البيوع نى العاشرة , الذكاة فى الثانية . 
اما الاجارة » فقد كنت ادرسها فى ءاخر سباعة على الامام 'المزحوم 
سيدى "ادريس "المراكسى الضمرير , وكان قائون النظام يجبر العلناء 
على تبيين معانى الكتاب المدروس بدون توسيع او تع.تق . 

لذلك كان شيخنا المفتى سيدى الدسن الزرعونى رحمه الله يقتصر 
على ما تدعو' اليه الضرورة ويحدده قانون النظام , 

وعانت: + المهلة المذكورزة السسج لكل من اسعقاد متها أق: يضر 

دروسه فى الفقه كما يحضر من شاء هن غيره ٠‏ 

وكانت الدروس الفقهية مما يتحلق .حوليا اكثر عدد من الطلبة . 

فكانت حلقات سيدى الحسن الزرهونى هن اوسع حلقات الدروس. 

'وخصوصا ان شنيخنا هذا كان يجمع الى التضلع فى .الفقه : الفتوىء 
والعدالة ». فهو فقيه عملى ..وكثيز من الطلبة غير الاهليين يطم<ون .الى 
د خطة العدالة » او « القضاء » وشيخنا هذا افيد لهم فقها وتطبيقا . 
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وذلك علاؤة على انه اذا كان على « خاظىه » دخال دروسه دنكاقات 


ونوادر “تخفف من عبء. الدراسة الفقهية » وخاصة فى يوم الازبعاء , فانه 
كان. ينطلق بكيفية ملدوظة ٠‏ ويبتسم. رحمه الله ويقول : « ايو ال. .. انه 
يوم اربعاء ٠‏ يعنى لاباس ٠‏ بالتححيض. » ٠.‏ 
وحدثك.ان طالبا افاقيا كان يدعى : «١‏ الحجاج ٠‏ اخذ يسأل الشيخ 
ممما يشعر به من تخالف_ الفقه مم الحديث النبوى الكريم . 
. وكان الشسيخ..يفسر له. ذلك باختصار ٠‏ 
ولما اكثر : الحجاج . من هذه الاسئلة ٠‏ ثار الشسيخ ثورة خرج 
فيها: عن هدوئه المالوف . ومما اذكره له ماخصا وباختصار , قوله له : 
د نحن الان بصدد مقروءات محددة ٠»‏ ومالموعون هن اى توسيمع او 


الكريمة. 


- غير انه قد اختلفف المجتهدون الاثمة حسب تكرينهم .2 وبثاتهم , 
وها وصل اليهم من السنة :والاثار . وكل امام من ائمة المسلمين وضم 
لمذهبه- الاجتهادى .ةواعد . بنى. عليها. مذهبه. ونحن. الان. ذدرس فقه المذهب 
المالكى : وهنالك. احاديث لم ياخذ بها . و.وضوع مناقشتها الدروس 
الحديثية » وقد. عليت. اننا. مجبرون على دراسة ٠١‏ هو محدد لنا كما , 
وكيفا . فليس من حقك ابدا.. ولا من حقى ان نتجاوز ذلك + فعوض ان 
تراجع .درسك به يقول السيخ . تقرك . الدرس وتذهب الى مطالعة 
الحديث ؟ فهذا تلاعب. صريح . 

واسدمع ‏ يقول الشسيخ ب آخر جواب حول الفقة. المستنيط. هن 
السنة مباشرة ثم صار يملى ما:لم نستطع متابعته » كل ذلك وعينساه 
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تتقدان كالجمر.. والريق ٠‏ يتطاير من شفئيه » وهو يتحرك. على كرسيه 
بكيفية تعتقده انه يحاول القيام والتوجه الى « الحجاج » ل ٠٠٠‏ ثم .قال 
له اخيرا , انذرك بالطرد من دزسى ان حاولت ذالك مرة اخرى 2 واراد 
الحجاج ان يتعذر فلم يفسيح له المجال لاى كلام . 

ولقد لفت ثورته هذه , العلماء والطلبة فى جميع الحلقات , ح: 
انه ربما كان الجميع قد وعى كل ما قاله الشيخ رحمه الله . 


مي 


وبالمئاسبة اقول : انه كان فى القرويين بعض الشروخ مثل شيخنا 
هذا 2 يثورون ثورات عديفة كلما شعروا بتعنت , اواتيه , او ٠60‏ او . 

اذ كانوا يغارون كل الغيرة على شحصيتهم العامية 2 فهم وديعوز 
امام الاسئلة المستفيدة ٠‏ ولاكنهم ثائرون امام كل تعءنت واكثار غير 
محمود , 

ورثوا ذلك عن بعض شيوخهم الذين ورثوه شيخا عن. شيع الى 
امام الائمة مالك بن انس رضى الله عن الجميع . 

فلقد كان الاهام مالك رضى الله يقسم تلقين العلوم الى قسمين : 
الحديث » المسائل , الى الفقهيات , وكلما تجاوز إحد حدود الادب اهر 
بسحية من المسجد النبوى الكريم على وجهه كما كان رحيهة الله ,.'اى 
الامام مالك لا يجيب من يسأله عن مستنده حديثا وفقها , وكان يقول : 
« إنا لا نروى الا عن ثقة » او ها يشسية هذا الجواب 2 وكان «سفيان» 
يقول : اذ قال مالك ملغنى فهو اسناد قوى . 

وهكذا كان بعض الشسيوخ المتضلعين فى الشريعة الاسلاميتة 
يستنكفون من الاسئلة غير الموءدبة , على ان « مالك » رضى الله-غنة , 
انتى بعدم جواب المعاندين والمتعنتين , ولشسيوخنا اسوة به . نعم : بهذه 
المناسية اتحدث عما علق بذاكرتى من عهد الدراسة عن شبيخنا .سيدى 
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الحسن الزرعوتى +١‏ اذكن إنتي عليت :انه ليق إن تندينة زورون , 
وانه كان طالبا فى. القرويين تع اصهر اليه المرحوم رئيس المجلس 
العلمى سيدى احمد بن الخياط . 


' فعا حكى لا ب إذ ذاك ب إن القبيع. على الرع تين سعة عليةء 
وقوة ٠‏ ملكته » : غلبه الخجل 'ساعة اختباره. لثيل. .الشهادة العالمية 
ولكن لدقة اطلاغ شيوخه على سعة علمه 2 وقوة ادراكه , اجمعوا على 
تسبليمه الشهادة العالمية , ولو ان خجله المدقق اوفقه موقف الءاجزن, 

محكذا رووا لنا حينذاك . 

وقد ادركته وصورته وعندامه كيا يلى : طويل ها , شى* من 
السمن ».. قوى العضلات خالطه شيب كثير ', وكانى اذكز اله كان نصف 
اشيب , كث اللحية والعارضين ٠‏ غير طويل شعر اللحية والعارضين ,2 
اففره 2 اعين + ينشى. ركانة قى زعو ++ ولكته كان يمشى على الارض 
هونا + انيقا في ضعي الاداقة ٠‏ سيا » لبق (الجالب ٠‏ قطن ويه عبية 
ووقار » ولا يثور الا أن يلمس عنادا أو تعنتا . 

منبسطا فى دروسه هن حين لآخر , حاضر النكثة ٠.‏ حاضر 
لسرا ٠‏ قلما ابلآن بعد تامل فكانما الاجوبة المتنوعة ترابط بين فكيه, 
نعم يلما يكاون الجواب طابملة ٠‏ كثيرا ما يرفع بصره الى السماء » ويقلاب» 
دهنة ويسيرة 2 حتى لتعتقد انه كان يقرؤه في ورقة محررة . 


ومن فكاهاته فى دروسه قوله : 


عليكم ٠»‏ واندم تقطعون شارعا ما . أن #مشموا مطر قن ن غلا تلفتوا 
يمنة » وبسرة 0 وخلفا : لان ذلك ذهب بوقاركم ٠»‏ ولكن عندما تكونون 
في رأس الشارع 2 أو الزئقة ارفعوا رءوسكم ووجهوا أنظاركم الج هبقل 
معكم لتتعرفوا .2 سريعاه ‏ على من يكون هناك من اشخاص واحداث , 


8 


ثم . تابعوا مشسيكم فى وقار فان ذلك افيد لعقولكج وكرامتكي: ٠‏ 

وفى بعض الاحيان كان يقص علينا بعذن قصصن « جحا » ويرويها 
لما بالفاظها الصريحة , فنضحك كثيرا » ونفرح كثيرا:, ونعجب كثيرا / 
فشنيخنا : برغم وقاره المعروف يروى لنا قصص « ححا » بالفاظهيا 


الممريحة , كان مما يبعث فينا الضحك والفرح والعجب ٠‏ 

واذكر انه في يوم اربعاء لاحظ ان الطابة في الحلقة كلهم وجهوا 
انظلازهم جهة المحراب فوحه نظره هو كذلك , وقد لاحظ ان الحلقات 
كلها على هذا الحال , فقال لنا ‏ وهو يبتسم : (لم ٠٠‏ لقد جاء «١‏ ويه 
اليه قال : يعنى بذلك الدرحوم الشيخ ابا شعيب الدكالى » الذى كان من 
المقرر ان يلقى درسا بين العشائين , وجل اللمماء يحضرون درسية...: 

وكانت فرصة شثمينة لى حضرت هذا الدرس , وما زالت بعض 
الجمل ترن في اذنى الى الان أذ كان يقول : « الصبر هذا“ ينشا عنه 
الحلم , الصنر هذا ينشأ عنه الجود والكرم 2 عذا ما اذكره ,2 ولا زلت 
اطيق تقليد لهجته رحمه الله . 0 

ونيا كان يحدثنا به شيخنا سيدى الحدن الزرهرنى : الاخلار 
المعطلقة ب : برحيارة » كان عن سفيق لاخر يريزى لغ عها نالسيء الكقين, 
وهو يبتسم كثيرا ويضحك قليلا » ثم يقول :ايوالخ . 

وكان رحمه الله محبوبا كل المحبة عند الطلبة ٠‏ ومحترما ومحبويا 
لد العلماء , ولفصاحته وقوة بيانه كان الاذكياء من طلبته فى غنى عن 
ه المطالعة » على ان كثيرين من العلماء كانوا بهذا المستوى او ما يقاربه, 


فدروسة ايسر الدروسس عليئنا 


فراحمة الله علية رحمة واشعة 8 ورضى عنة أكمل الرضاء عأمين نت 
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« مع شيخنا الخطيب سيدي الهادى اين المواز » (12) 


عيخنا هذا اكير "اند يبدو فى سن الشيخوخة + اعس فى لرائلها 
ها بيخ السقين والسبعين , متوسط القامة يعيل الى القصر , يغلب بياض 
شعره على سواده ٠‏ فوق عينيه نظارتان , حييا بفيض وجهه نورا ' 
وبشاشة , يوءثر التبسم على الضحك عملا بتعاليم الصوفية الذين 
بحرمون الضحك ٠‏ والفقهاء يكرهونه لان الضحدك من ءاية قساوة القلب 
عند الصوفية , ومذهب للوقار عند الفقهاء , وكان العلماء اشد اعتزازا 
يشخصيتهم العلمية , ولا ينطلقون الا امام اذدادهم ويترفعون في مروءة 
عن العامة , ولا ينزلون الى ممازحة السفهاء . 

وشيخنا هذا علاوة على انه من العلماء 2 وهن بيت علم 2 2 
برناعة + وتطية + كان عذيا . فسايوو غنق على اللفاة بشكفيفا 
بكيفية اقوى 2 وكان.انيق الملبسس التقليدى , ولا تشعر بما يمس من 
اناقته , يمشى في الشارع ‏ كسنة العلماء ‏ مطرقا , يتلقى التحيات ٠»‏ 
والانحناءات. باستمرار . ويرد عليها باحسن مدعا . فاذا وجد ازدداما 
رقف ولا يطلب من احد ان يوسم له وبوجرد ما يعرتة شخصض أو عر 
واخر به يسبب هيئثته العالمية 2. يوسم له المجال , وكعادة العلماه ب 
فانك .ترى .شفئيه تتحرك .دائما / اما لقرءان يتلوه ٠‏ او لاوراد التزمها. » 
او يجلل..مسالة علمية ٠‏ او يتعوذ من منظر , او يدعو بخير خاص او عام. 

كان: ذلك.فى شهر ذى القعدة الحرام عام 52 حيث الامسنا منه : 
« الفية مسرودة ٠‏ وكان. من عادته ان يقيم لطليتة مادية قبل ان يمزع 
فى دروسه.2 واخرف فى اختتامها. , او ابقافها لسبب من الاسباب:/ زاهم 
الاسباب ان صحته لم تكن. تساعده على دواصلة الدراسة . ولا تسعه الا 


لاعداد خطبة الدمعة فى مسحد المدرسة العنانية . 
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استقبلنا فى باب منزله : بالطالعة الكبرى 2 وقريب"هن المدرسة 
العنانية » ولا اذكر من رافقئى بالضمبط الا المرحوم السيد ادريس بن 
عبد القادر اليزناسنى البرحيلى , والسيد الدنور اليزناسنى الزعيمى , 
وفى لحظات ٠‏ قبل طلينا واستدعانا لطعام العشاء ,» ولعله فى مساء غذه. 

كان منزله من المنازل الفاسدية التقليدية 2 عبارة عن قصر كبير 
تعطره حديقة منزلية فيها انواع هن الاشجار المثمرة , الى جانب انواع 
من غروس الازهار والرياحين » يشتمل فيما اذكر على طبقة سفلية وفوقها 
د منزه » : حجرة ربما كان طولها عشر متراث فى اربع , او خمس عرضاء 
وكات الى جانبها الوقابل للحديقة اسوار رقيقة 2 وكله د.نزالة نافذة 
دون باب ؛ ويرتفع بناء هذا الجانب الى الصدر قليلا » يتكثئى عليه الانسان 
فيطل على الحديقة الغناء فيغمره النسيم العطير , كما يمتد البصر الى 
فضاه وإسمم . 

دخلنا اولا الى حجرة ربما كانت عن يسار المدخل , ومنذ دخلفا 
وهو يجول بنا فى «ختلف المعارف : حديث © تفسير , اخلاق 2 سترة , 

وكان لحديثه حلاوة تنفذ الى القلوب بكامل اليسر نفاذ الْمَسيم 
العليل مع مسام جسم الانسان » وكنا : الطلبة , واولاده نستمم البه في 
وقار وخشوع . لا نسأله 2 وانما نكتفى بتتبع احاديثه العذبة وتل_ك 
كانت تقاليد الطلبة مع العلماء يوهثرون الاستماع للاستفادة على المناقشة 
وابداء الاآراء الرخيصة التى لا تنطلق هن ه«نطلق علمبى 2 فكاف الراى 
الذى لا يعتمد اسساسسا من الاسس العلمية يعتبر هجرد تطفل ووقاحة ,2 
واغلب العليماء كانوا يجعلون فورا حدا لذلك . ومنهم من كان يشسذب 
هدا النوع من الطابة تشذيبا » ثم يقول له : ما دمت غير ذى باع فى 
علم فلتكتف بالاسسئلة المحترمة . اما النقاشى , واما الجدال ,.وامنا 


الافئتراض فليكن بين اقرانك , 
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ثم تسمع العالح يقول : الحافظ حجة على من لم يحفظ 2 والئص 
الصريح اولى من التاويل » والواضح اولى من الغامض , والبين اولى من 
اليشكل . والعلم لا يوهخذ بمطلق الراى وائما بالتض ار التسساسنى ١و‏ 
الاستحسان وما الى ذلك , وذلك من خصوصية كيار الملهاء » فالاحتهاد 
مطلق كما السأن فى الالمة الكبار , ومقيد كما هو الشان فى ممحتهدى 
المداهب ؛ العلم يوءخذ بالوقار , لا بالوقاحة والجدال العقيم » وقد افتى 
العلماء بان المجادل المعاند يعرض عنه فلا يجاب , وتسمع احأديث 


الوعيد في الذين يعطون «راءهم في الدين بغير علم . وتسمع نظائرها من 
الاأيات القرهانية 2 ان بتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون وامثالها , 
كقوله تعالى : افرايت من اتخل اليه هوراه راضيلله الله على علم 2 وختم 
على سنيعة وقلية وجعل على بصره غشاوة الخ ٠٠‏ ف 

وهكذا كان علياوهنا لا يفسحون للطلية المجال لاعطاء الراك بسمرن 
علم , ولا لمجادلة ششسيوخهم ار هن فى مستوى شيوهم بغير الاكبار 
والتقدير . 

من اجل ذلك ؛ ونحن طلبة ‏ كنا نخشى ان نناقش. بدرن علم , 
ونخشى ان لا توفق الى اسلوب احترام العلماء . فنؤثر الانصات على 
كل شبىءه , حتى اذا كنا بيننا تناقشنا باى اسلوب اردنا 2 كشأن العلماء 
فيما يشنهم . فلكل مقاله ومقامه . 
اث كنا نعتسر_ هم 0 عاباءنا درم كان الا باه آباء ٠‏ 

كان شيخنا هذا يتحدث فى وقار , مسترسلا لا ينقطع حديثه , هم 


بساشنة وانطلاق. 2 وتبسم من حين لاآخر , وكان اولاده الحاضرون معنا , 


91 


وبعضهم متزوج فى حالة وقار. وخشوع :لا يحدثون والدهم .الا عمسا »2 
اى. ها يارب الهمس ٠‏ وهو كذلك لأا يناديهم , ولا يخاطبهم الا سيدى .فلان 
وكان موقفف ابناثه برورا لا <خوقا منة , اذ ان شخص.يةه مغناطيسية, 
علاوة على رحمته وحنانه واكرامة لهم . فهو اعنى الوالد شنيخنا ذو 
ششخصية تفرض نفسها فرضا 2 واستغنت بذلك عن اسلموب التقطابدب 
والزجر ناوامره ثافذة , وان كانت فى اسلوب طلب والتماسس . 
وذلك شأن الاباء اذا ما راعوا حق الرعاية واحباتهم وحقوقهم ازاه 
الابناء , موءثرين الرفق او جانب الواجبات على الحقوق , 55 
المستقيم يعفيهم من كثير من الاتعاب . 
وشيخنا رحمه الله ورضى عنه , كاك كاغلمب العلماء ٠‏ فعلى الرغُم 
مما يبدر من « ششسبه عزلتهم عن الحياة وتطوراتها » كانوا على اطلاع واسع 
بكل تطور , وبكل الاحداث العالحية . 1 
ش وذلك ناشىء عن منهج دراستهم الذى كان بعتم امهات الكتقب نقهاء 
وحديئا, وادبا , وسيرة ومنطقا 2 وفلسفة . 
فليس بينهم من ام يدرس العهود الندوية , والخلنائية ,2 والاموية , 
والعباضية , والاندلسية رغيرها من العيود الاسلامدة . 
فكما انهم كانوا يدرسون الءجالات الديئية ومجالسها . كانسوا 
هدرسون المحالات الادبية ومجالسها وكانت مثل "تب ابن اسحاق فى 
المغازى والسير , والاغانى والمبرد 2 وكليلة ودمنة والبيان والتسبين ,2 
وادب الكاتب وغيرهع من امثال منابع السير والااداب , مما تزدهصر به 
خزاناتهم وآفاق افكارهم . 
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التى الأ تخوجهم عن اطار الوقان مقي حين انهم فيما سينهم يتجاذب_سون 
اقوالني: الأعرييلة باساريق. نان المعسقرء في قبن هباالييي + الدى ام 2 
والعامة من قيمتهم التى يحرسون كل الحرس عليها من الابتذال ٠‏ 

خدذ لك مثالا . 

. ؛لقد: شاهدنا:فى غير هذا الوجلس ان احد ابداء شيخنا كان يدخن, 
ولكن طالٍ المجلس ما يقرب من ساعتين ولم يستطع واحد منهم ان يخرج 
من الحجرة ليدخن , فضلا عن ان يدخن بمرآى من والده , بل لاحظنا انهم 
كانوا لا يقتربون منئه حتى لا يوذوه برائحة التبغ . 

ولم يكن شيخنا والدهم يجهل ذلك , غير انه لا يثير اى حديث 
حول التسدين + أقرآها قوم حم لأذين ومتعون عن مقافية حلتى لا يسرعطيد . 

مفاخاة غريبية ؛ 

بيئما نحن نتملى حديث الشسيخ اذ دخات علينا فتاة فى مققبل 
العم , تقارب العقدين او تزيد عليها قليلا , سسافرة الوجه 2 على اظرف 
شعر راسها المنسق +« سبدية لا بسة عباءة »و «صدرية» و « دفيية ع 
وسروالا الى الكعاب , ومنطفة حريرية ٠‏ نقية يبدو .مسن تتصصرفاتهآا 
قل راجح ودرنة على العمل المتزلى كاملة , هدوء كانها ت.ارس. اشياء 
وحدها , “تتكلم ‏ .همسا . او-قريبا منه . تنهم اششارة الشيخ واولاده 
بكامل «السرعة » :طورا تجيب : بانعام سيدى , وءاخر تنفذ ١‏ التغاليم 
مستغتية .عن 'الاجابة » يخاطبها الشيخ : او .احد اولاده كل احترام : 
وتجيب بغاية الاحترام وبكادالتخاطب يختزل اختزالا 2 ولا نفهم حندا 

الا. بالتطبيق . 
-:. “ناولتنا «“الطاس م وامنديل :على كتفها , كانها تناول ‏ ذلك 'اخوتها , 


نفلا .خطؤزات ٠.‏ ولا نظرات تريبها . ؤواسد.درت محدفظة بتصرفاتنا البريئة 
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الى. ان. ودعنا الشيخ على وعد بافتتاح الدروس فى بهو باب عنزله الواسمء» 
وهو_يدغو لذا في حين. كنا تقبل يده. وهو يجتبها امنا ؛ 

اين المفاحاة الغرمية ؟ 

ينما دخلت الخادمة , تصنيب وحديى ووحه صبديقى المرحوم اتريان 
البرخيلى عرقا , ختحلا واستخرابا ان نرف فتاة كهذه سافرة الوجه والراس 
على تلك الاناقة , وذلك الحسن , وتلك التصمرفات البادثة البريثة ٠‏ 

' فبّاة سافرة الوجه والراس فى المدينة ؟ شىء غريب ! 

اننا درجنا فى البادية , والنساه والفقيات يعشمن فى قرامهن 
سافر انق الوجة والراس فقط + ولا تتغطى وحهها امام الغرباء الا الشويفة 

ولكن فى المدينة كان ١‏ هذا المنظر بالنسمة لنا شيثا فجائيا 0 

فى علا اميه ألم فلن فرى عن الماك عا بغت القد + لد اليه 
الا العينين وطرفا من الجبهة , امأ فى وجدة فلا نرى إلا عينا واحفة »2 
وكثيرا ما تكون با ري ب 
لاحظنا التكحل . 

فالحائك كان يلف المراة عن العقد الاول الى نهاية 578 انا 
كاملا , فحتى الرجلان ملففتان فى. الجوارب 2 لا يبتى الا العيئان وطرف 
هن الجبهة ', وكان الجلباب قليلا الا فى الطبققات الثالقسة اى 
الاروستوقراطية إو فى بعضها , إذ كان بعد من الترجل والملعون شرعا: 
وبقدر ما كان الر.جل يتباعد عن الملايس الانثوية كانت المزأة 
اطلاقا تعد عن ملابسن الرجال ليحتفظ ذاك بمميزات رجولتهة . وتحتفنك 
هذه بمحيزات انولتها + مع ايمان هذه العميق بفائدة الحجاب دينا ودنيا. 


ديا لان التبرج :من مخلفات الحاهلية . وهر منهى عنه نهئ...التحريم 
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الا الوجه والكفين بنصص القرءان الصريح ء ودنيا لانهة يعرض السافرة الى 
الابتذال فتفتقد مستقبلها هع الزوج كانت هتزوجة او غير متزوجة , 
اما. التى شاب قرناها , فان الخجل والروءة يمنعانهاً من السفور 

وكان من فوائد هذا الحجاب ٠‏ واعظم بها من فوائد ذلك الزواج 
الباكر ذكرا وانثى . وذلك ما يقلل من مجالات « العبث 4 ومن شان 
ذلك ايضا ان تنمو؛ الرجولة وتباكز الرجل وهو فى اوائل شبابه , ليا 
يشعر به ويراه من مسثوليات الزواج التى لا تفسح المجال ١‏ للعبيث »,2 
وبالنسية للمراة فقلما قيل : ان محذه عانس , مضافا الى ذلك ان 
القران كان ينعقد بين متفقى البيئة , او متقاريهما , ومتفقى الحسب 
والنسب , ١و‏ متقاربهما. 


وكثيرا ما يقم ان تكون المراة دون الرجل حسبا وندمبا ٠‏ 

نا أن تكون امراة ايف فسبا من الريل . فلك ها قم فعرة + 
فى هذا العهد وبعده بكثير ويمكن لنا ان نحدده باوائل عهد الاستقلال. 

وكم نتجت وتنتج عنه من مشاكل استوصت عن الحلول فى كثير 
من الحالات , فادت الى الطلاق مالبخلم والافتداء م فيأس المطلقة من 
الحالة الزوجية : فالارتماء في احضان الردبلة . 

ونرق ذلك كله كاف هبالك اس عامة فى الاشلاق والعتاايد 
ناي فى الزوجين . 

وبئاء على مثل هذه الاسس العميقة الجذور ٠‏ كان الطلاق قلميلا » 
وتقع الاصابات فى الطبقة الوسطى واقلها فى الطبقة السفلى . 

نعم , ان مادبة العشاء كانت على جانب من الاهمية كيبا وكيفا , 
الشىء الذى لع نكن نألفه ان يقدم للطلبة . 

فالصحون الكبيرة , كانت مليثة باللدرم. والدجاج » بينما كفنا 
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ملدنة. على . ومن هناك عرفنا .سمر تلك القغاف التى كانت تملا 


لحما «من «الجزار , وتلك الاسراب الدحاجية المكتوفة دين يد سيدى 
الفاسى ؛: وكنا نعدها للطعام الاسبوع على الاقل . فاذا هنى لمأدينة 
وإحدة ؛ (2). 
وقلنا فى انفسنا : الله يحسن عون الزوج الفاسى فى صذه 
التققات الباهضة , ثم قلنا : ولكن فى سبيل امراة انيقة عاقلة تتسارغ 
ولو بالإشراف على ثلك الانؤاع من الاطعمة .2 فلا قيمة لاي تعب في 
سبياها , فمثئل اؤلاء النساء اللواتى تدل .على عتقلهن :وحكمتهنتن 
وناقتهن هذه الخادمة , اولى ان يكون لاحداهمن الزوج خادما امينا 2 
وزوجا كريما 
3 قلئآ : فاذا كانت الخادمة على هذا ال.سترى ٠ن‏ الاحترام المتبادل, 
فالزوجة اسمى مستوى في ذلك , وهذه الزوجة هى التى تسكن النفس اليهاء 
والتى تكون بينها وبين الزوج المودة والرحمة , ثم قلمنا : لسنا فى حاجة 
الى زواجنا المقبل “الى اى شسىء 2 فحسمبنا ان إسمود الاحترام ٠‏ 
وليس معنى هذا ان الاقليم الشرقى كان ..حروما من الدياة الروجية 
السعيدة , فالمرأة فيه متعبدة وفية , محبة توءثر زوجها على نفسها وتتوفر 
على كثير من الاوصناف الحميدة , والزوج كذلك , ولكن بالدلال ء او 


العزة » او بالمجفاء » تدعوه : هو « وبدعوها » هى وتناديه : بالمخلرق 


ل يا 
(2) قيل ان نلمنسانيين زاروا اصدقاء لهم فى فاس فلما رجعوا الى عدينتهم, 
ذقّد جاءت عندهم منه «صابة» بفتح الفياة ء أي أن عصدفة قهة ازدعبر 3 


انهم لم بألفوا حمس آق سيت دحاحات فى صحن واحد ؛ «الموءلفم. 
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اوه مولى الدار » ويناديها 8 با لمخلوخة او ماهذيك ,. او داأمولاة الدار ,2 


ولا بذكزها كناية الا مقرونة باعزك الله , او اكرمك الله . 
قهذا الاسلوب المتشباهل لا يستسفية الا من كان يجهل الاساليب 
59 المستعملة 0 200 فى غير هذه السيأت ركم سسقيا عن ذلكم 
الاسلوب الحاف من فراق موققنت , او دائم . وقد يكون احدهما او كلاهيا 
ببكئ على الاخر بعد الفراق . 
“نكذا كنا نتحاور : أعنى نفسى والمرحوم ادريس بينما كان الشيخ 
مسترسلا في أحاديته الممتعة , وكلنا ءاذان على .الرغم .من تحاورنا . 
فرحم الله شميخنا ابن الم.واز ورضى عله . 
وما دمنا نتحدث عن م الالفية » فليكن حديثنا المتقيل مع شيخِينا : 
مولاى العباس الاهرانى ومولاى ارشديد الدرقاوى , اطال الله حياتهما فى 
كنف الله وتحففلة . 
«مع سبخينا السيدين: هولاي العباس الامراني ومولاي رشيد الدرقاوي»(13) 
. .كنت 'اسسكن الحجرة رقم 22 , وكان الفقية السيد المنور الزعيمى 
فى .حجرة 20 فى المدرسة العنانية. وكان ذلك فى فصل شقاء 1352 ه . 
دخل. جارى هذا على وقال : 
هل لك رغبة فى دراسة الالفية بابن عفيل على عالع اشتهر بتضبلعه 
في العلو العربية » وابرزها النحو والبلافة , والالظهير بأسلوب سهيل 
لا يكاد ياخذ فى تقرير مسألة , إلا وتتصورما قبل 9 ياتى على آخر عداص 
تصويرها » ساعة الدوس. خى الساومية سينا + وفى ضري سيسدق” 
58 الشاوى », واذا لم تستيقظ قبل الساعة تلقائيا .» فساوقظك بعد 
رجوعى هن قراءة الحزب فى المسجد الجامع فى العنانية ٠‏ ش 
كان اول درسن حضرته بالضبط مبدوءا دقول ابن مالك جمغ .الذى 
الالى الذنن مطلقا » وبعضهم بالوار رفعا ,نطقا _ 
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و لقد اتفسست الفسانينا كاملة بواقع الم لصورة التى قدمها الى |السدة 
المنور عن شسخنا العلامة: السيد مولاى اعباس الاهرانى . 


قاقد كان يعالع فواعد النحر باسلوب قساءلت معة هرارا 7 لماذا 


اتأبيع هده االدروين 0 


نحسبى” اننى فى اسبوع او يزيد قليلا حصلت على ٠‏ ملكة » فهم. 
الالفية . وانا احفظ متثنها فلم يبق لى : الا ان ادرسها مباشرة على اضواء 
هذا الاسلوب الذى بمتلك شيخى زمامه بكل الثقة والاحكام . ولكن .متعة. 
الاصفاء اليه ور يلقى درسه فى هدوء وزاتقان ٠»‏ ومن حين لاخر يقول : 
هذه المسألة هن اختصاص علم البلاغة ٠‏ لا من اختصاص علم: القواعد 
النحوية:: .ثم يقول بكامل الهدوء : علم النحو خاص باخر الكلمة : وما عداه 
فليس هن اختصاصه ؛ وايضا ذلك هن قبيل الاعتزاضيات او الكءاليات 
و هيا بجر اليه الحديث »٠‏ وليس هن صلب الموضموع , ويتمنى ان تجره 
كتب القواعد النحوية عن ذلك حتى لا تمزج بغيرها . فتشدوش على الطالب 
فى ين إنها تطيل عليه الوقت ٠‏ قلت لولا هذه المشعة لتخليت عن مواطلة 
الدراسة عليه , فتفرغت لغير درسيهة من العلوم التى كانت تجذبنى الرها؛ 


وهكذا واصلت التحلق حوله الى أن يعن البى جاب القناءى وقلك ‏ 
دق شرل لانت الله دياعت انوج م تا + ليق 
بم كان يوله ويوين كات الفرس من بعك ل 

وكان شيخنا س على الرغم من وقاره وععيبتهة ‏ ينطلق انطلاقا بريئا. 


حدث ذات صباح اننى لاحظت « السارد + اليد المنوز والتوم 
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اخزى -همن. شرخ خليل 0٠:..كل.‏ ذلك وهو نتبع ٠‏ شيطنتى: »؛ دلا ببدى رايا" 


ولما حان وقت امد 3 قال العاود : قال رحمه إلله م سنكات 0 
أذ رؤيجد كراسبة. غيرهها فق بذه فضحك شيخنا وضحكنا جميعا - وحاول 


إن يبحث عن الكراسة عيثا ٠‏ فقال له الشسيخ : فيك النعاس ايبن كراساتك؟ 


فاعتدرٍ بانه تركها فى بيقة 2 واهرنى الفميخ «بالسرادة, وكان ذلك عدفى 
الارل من والسايوطتي وائناء السر ادة عاود النوم صاحينا : ال.سيد 
النغور : 
0 الافسيك هذه الفرصة فارجعت الكراسة الى محنفظته ددرن شعور 
منه وانا اتابع التلاوة . كل ذلك والشيخ ينظر الى وهو يبتسم . 

0 رحيغها انتهيت هن « السرادة » التفت اليه وقلت له : اعنى السسارد 
3 عبىي كراستك . | 

قلق علم السيد المنور بعبثى لكانت كارئة .٠‏ فلقد عرف. بقببوة 
حسدية خارقة للعادة » والنتيجة معروفة ٠‏ ولقد حفظنى الله مئه بكتدم 
الشيخ . والطلية لعبثى 


ومن فضلل الثميخ على » انه.لم يمر زهن طويول حتى توسط لى 


فى الجحزب لبمسسجد درب دوحاج هع . شقيقه وصديقى البنيد دولاف عيد , 


السلام الامرانى 
واذا “كان الت ويضص 15 فرنكات فى كل شهر فانه كان نهنا , والاهم 

منه هو- عامل" الالتزاع الذى ساعدنى على تعهد كتاب الله اليزين . 
1 : اذ كان من المعروف أن حافظ كتاب الله الكريم ينساه شنيما فشييما 


ها و 0 1 وتالفعل كنا الاسطه ان بعذن العلماء بيتعشرون ن فى 91 "نات 
لكريم 
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لذلك اوصانى والدى رضى الله عته بتعهده . غين اثى ب يعامفال 
الفراسة لم اكن اتعهده باستمرار ٠‏ فكان ذلك فرصة لتعهده .فجزاه 
الله خيرا . 

واستمرت هذه الدروس القيمة النى « باب النداء » وعرضين: للشميخ 
عارض فوتفنا حائزين فى التماس بدله , 


وسينيا انتهيت من درس سنيدى الحسدن الزرهونى على الحادنة' 


عشرة 2 لاحظث ان احد العلماء الشسباب يتطوع بدرس فى الالفية الى 


جانب اللحراب من اعلى » وحمو يملى درسه فى اسلوب عجيب , فانتظءت 
هع “طلمته حتى انتم درسه 1 وكان الدرس "0 باب النداء » فعجنت لتشنايه 
الاسلوبين بين الشسيخين عدا فارفا واحدا : صوت الاول متخفضن 


والثانى يندفع فى قؤة , والمصادفة الغريبة , اننى وجدت الثانى فى 


الباب الذى انتهى اليه الاول ,2 فقت فى نفسسى : الها فرصة ذهينة ,”7 


ان اخقع :الالفية على شسيخين: يتفقان فى اسلموب الاملاء والتحقيق ,2 
لين » نحيف الجسم بعض الشسىء : دعرب املاوءه عن ثقة بدفسه وعلمه ,* 
انيق فى ملبسه , قليل استعمال البرنوص يطوق عنقة بشال اصفر , 
وقد بتعيم بمثله حينا , ويتعمم ببيضماء احبانا ,. قليل ١النعلق‏ بالتقاليد 
المالوفة عند الشيوخ » فاذا لقى الطالب يعفيه من الانحناء ويقول له :. 


ارفع راسك , ودع عنك الانجداءة . بهشس وييتسسم فى وجه الطلاب 2 لا 


ينسى وحو 1 0 وقليلا م بنسى اسم أءهم ٠‏ اذا متسدى 3 مشلى ع تاقيم , 


القاية , منتخليا عن الاطراق 0 المالوف ند الشيوخ متفحر حيوبة 


ونشاطا 2 مضبوط الدواعيد 2 مشرق الوجه , حاضر النكتة حاضي ‏ 


الحواب : واذا غضب ,2 فيا شيلام سبلم 3 
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2 ذلك ا شيبخنا العلامة المحقق التريف سيدى مؤلاى رشميك بن 
الماقية الرستوع سيدى هولاق على الدرقاوى , الشهير بخبرنه بالقرامات, 
:اعنى والده . 

وكان « سمارده » ثشسايا من الناضور , واظنه علال ابن الفقيه السيد 
على من قرية تانوت الرهان قبيلة قلعية . 

: وحدث ان تخلف « السارد » ولمااتم الشيخ املاء درسه قسايةتت 
مع طالب على ١‏ السرادة » فكل منا صاح : قال رحمه الله , فاسكتنا 
الشسيخ » وقال لصاخبى : قل 2٠‏ ثم اهرنى فسردت فابتسم فيما يشيم 
الضحصك وقال : هذا هو السارد ٠‏ والسارد الداثم حتى ولو جاء ساردى 
العادى , ثم قال لى وللطلبة ان صوت هذا يعنى : انا'2 يشابه صصوت 
« ارس رضوان التلمسانى » , ع انه لا يلحن ء وغدا 2 وقبل ان 
يتحضنر الشيخ » اخبر السارد العادى ١‏ بعزلة » فجاءني وقال : أحذرك 
ان تسرد , والا ٠٠٠‏ فضحكت ٠‏ وسألنى عن ذلك , فقلت له : ما دام 

الشيخ عيننى وعزلك., فلن تستطيع ان تمنعنى والا ٠‏ 

وستما هو مسترسل فى تهديدىق , وانا اضنحك هن تهديده فنى 
شبة سخرية ٠‏ اذ وقفا على راسنا صديقنا جميعا المرحوم السيد العاقل 

وقال له بالشلحة : اتعرف .هذا ؟ فاجاب : لا .. ولكنه من عسى ان يكون؟ 
فضحك السيد العاقل رحمه الله وقال : ويلك انه يزناسنى شريفء انه 
جارك من ابركان فلا تطمع في تهديده » نسوف يقايلك باكثر مما تتصور 
فاصطلحا ودعه يسزه فانه اعرف منك بالقواعد النحوية . فاعتذر لى 
السيد علال واصطلحنا 2 ولكنه ندم أما حضر الاسدتاذ وتقدم الى «محله, 

نامره الشسيخ بالتاخر الى الصف الثانى ولم يجده احتجاجه فى غير سوه 


ادب : وان كان كى حالة غضب لان العادة كانت تقضنى ان “يكون م_و 
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الطلبة:: فاجمعوا على ان اكون السارد .. فقضنى الام . 


ومن صلب الموضوع اقول : لكى يكون السارد هحترما'. يحب“ أن 
لا يطالع الدرس فقط , بل عليه.ان يكون ذا اطلاع. دقارب .اطلاع: الشيخ 


فاذا ما تعثر هذا . ساعده السارد من حفظه ٠‏ فلقد كنت ارجم الى..:شروح 


وحواشئن ٠‏ وتعليقات ٠‏ وتقريرات ٠‏ علاوة على شرج ابن عقيل و<اشيته 


الخضشرى ». واعيدك مراجعة 0 المسزرود 0 مرارا 2 واإعرب كل جمبلة _ اشيك 


إفيها ٠‏ حتى اذا اوقفنى احد الطلبة اى خطأنى اجبت على . اساس قواعد 


نحوية 2 او لغوية . وتارة « ياخذنى الزهو ٠»‏ فاغرب لاستفزاز الطلبة 
واستشهد بغريب . او ششاذ القواعد النحوية او اللفوية «لاتيه؛ على الذى 
اوتفنى وخطانى » يعات انتصار السارد يعد من , ا » الشميخ ,2 لائه 
د شصفوره » اى ساثقه كما كان يلقبنى شيخى هذا , ومن ذا الذى فرشي 
بعثرات « شفوره ٠‏ ؟ 

3 انه للجيود الشاقة التى تواجه الشارد . فقلماءكان «اسيارداة.2 
فى درسين , دل #كتنفى سرد درسنى واجد , الا اذا كان قريبا هن فى 


العلماه . 


تالقى يسرة و كتايا كله ١‏ “رغد “عانتما “في “كلتق الكقحاب علسني 
الخصوضن- » النالك” كان الطلبة متشابقون غلى. «١‏ السرادة ©» لترفهم 
الى منتهى الجدية والتحصيل . ش . 

والسارد ليس ١‏ مراقبا » فقط من شيخه وزملائه » فلقد يحدث إن 
يجلسن بعض الطلبة من غير الحاقة وراء سازية مثلا , اليسدتع اما-الى 
اسلوب الشيخ ..ؤاما الى « السرادة » واما معا , وإذا ها اخطأ احدهما, 


فان -ذلك: يشساع فى الجامعة حتى. يبلم. الشميخ ٠.‏ 
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بل قد يقومم بهذا الدور ٠‏ حتى بحض العلماء » . 

فحيئما جاء اليوم الذى يكون فيه « الختام » اى متم الالفية , حبا, 
الشسيع. وجلس » فقلت :2 

ان فى وجه الشيخ علامات الفضب 0 فهذا اليوم ٠‏ ذو هذا اليوم 1 
ويا ويلنا اذاه ما..تحقق انه فى حالة غخضمب ,2 فانا اليوم لا اسأله. شيئا , 
“لذ ان السارد كان من جملة مهامه دان مسأل الشسيخ زيادة ايضاح © فى 
شتبه .سوءال . كلما شغفر ان فى الطلبة من لا يستطيع ان ينهم مسسالة ما , 
-وكتثيرا ما يقول الشيخ بعد الايضاح الكامل هذه المسالة مقطوع بانك 
تفهنمها . اق السارد وها القيت السموءال الا لفائدة غيرك ٠‏ وبزيد شنيخنا 
ب بالئسية الى : أو أرديت أن تتيه علينا بفهيمك اباها . عرفتاك «.عالما , 
عزفناك «بزعطم. 

كان من مالوفة العلماء فى الختم » ان تكون فيه استط_نرادات 
واشضناء كثيرة شد نهاية الدزرسى الاخيز : وكان اول ما قاله الشيخع لنا : 
قال لى بعض الناس : ان طلبتك لا يفهمون جيدا , فاجبتهم 2 يبول 
الشيخ 05 مأ ذنبى اذا كنت اسخر كل طاقتى لافهامهم ؛ واخذ بتحدثك 
الينا وعو في غضب شديد حتى.كنا نتلمس رءوسنا لخفتها هلل مي 
هناك ام لا ؟ ثم انشيدنا وعو يزيد ويرعد : 

.على نحت القوافى من معادنها وما على اذا لم تفهم البثر . 

وقد حفظته منه لاول همرة فى حياتى 2 ووقم ٠‏ اهتزاز ء 0 الحلقة 
التى حضرها حتى نير الطلية. . ومن الذى كان يستطيع الرد عليه فيقول 
له 7 إننا قد اسفديا من دروسك 1 

وهع ذلك نقد وجه الى نظرات فارية + ففهمت الة يريدنى. على 


108 


"| 


بدون مراجعة , فما عليكم الا ان تاذنوا لى وسترون ٠‏ فأنفرجت من 


نشفقتية. شيه ابتسامة وقال : انا متحقق من ذلك من..ان معظمكم. قد حصل 
على ها سمم منى , ولا ابالى بما يقال , واسستطيع ان اجيزكم. فى 
, الالفية كلها , . 

ثم قال : ان مغاربتنا كذا ٠٠‏ وكذا . وانا اإشهد كم اذا ما خرج 
الفرنسيون من هنا ركبت عاخزر عربة فى القطار معهم « فالها غضبا مما 
قيل فى ششاننا , فقلنا له . حاشا , انعام السى » اطال الله عمركم حتى 
.يخرج الفرنسيون ونتملاك وانت ,2 ونحن , والمغرب فى حرية تامية , 
قلناها له همسا , ذلك ان وعينا الوطنى كان قبل ان محل تمائمه., 
ولانه من المولوف : ان الاستعلامات الفرنسية كانت ترسل من .2 .ينوب 
عنها , فى مثل هذه « الاختتامات » حيث تكون « الاستطرادات » ونظرا 
الى قليلا » ثم وجه بصره خارج « حلقة الطلبة » ففه.نا منه انه كان يموه 


على « نواب الاستعلامات المندسسين بيننا غالبا » او انه قالها ‏ غضيا ‏ 


على المغاربة الذين لا يشنونها جذعة على الاستعمار ليطردوه في رابعة 


النهار » رهذه عندى اولى بالترجيح . ولكنه لجأ الى المغالطة , 

ولا بأس ان اختصر حادثة كانت لى مع الشتسيغ ٠.‏ 

رجعت من عطلتي الصيفية عام 1353 ه , ويمجرد ما دخلت حجرتي 

رقم 21 , جاءنى طالب وقال : الشيخ يطلبك فى هنزله عاجلا , وجاء المقدم 
مبارك رحمه الله يقول : 

الخليفة الباشوى مكواز يطلبك عاحلا 

فقلت للاخير ساذهب الى الخايفة بعد رجوعى من زيارة الشصيخ 
تنفيذا لامره » قاصر على ان ابتدىء بالخليفة لان بعض كتبى قد سرقت, 


وبعضها اى عن المسروقة عنيك الخليفة » فقلت لا نفك مهن تقديم استاذىق 
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عاكنا .ما كان كفال اللمشتوم .هدو البنتقاق كلسة لمشو ة رافك ريف 
مسنكول عن ذلك . ومع كلك فقد قدمت الذعاب الى شيخي . 

دخات عليه فى هنزله + وبعد شرب الشاى + او فى اثنائه قال : 
ان بعض الشسبان الصغار سسطوا على بعض كتبك وجاءنى ءاباوءهم يطلبون 
متي .ان اتوسط لهم لديك لتلمنتك على , فما رايك ؟ 

فأجبته : والله لو اتوا على جميع ما أملك وعفوتم على « الساظين » 
في .غيجتي : حتى اجيز عفوكم فنحن قد تعودنا ان لا معارضة فيما يبرمه 
.الاباء والشيوخ وذور الفضل وان نجيز كل ما يفعلون نقضا وابراما , 

ان الاباء عندنا يقولون لشسيوخنا اذبح وانا ادفن 2 وليسن هناك 
اق ذبح ٠‏ ولكبه التقدير المتناهى للشيوخ ولكلام الله العزيز يحمل الاباء 
على القرار . 
تفال بخير وقأل : هذا عو اعتقايق فى علامياتي + وئيسك 
بالخصوص فبارك الله فيك . ش ش 

ذهبت الى الخليفة , ولما وقفت بين بديه اخذ «١‏ الامخازنبى, » 
يشير الى : ان أجلس على الارض طبقا لسنة المخزن اذ ذاك » فتجاهلت اشارته, 
ينما كنت أقول للخليفة : لقد عفى شيخي عن السارق ؛ وعفوه يكفي ‏ فهات ما 
ا ال البيت + باللا قسفيه السارق ب وقول الى أشن سيقي ده ماري الارخازيفي 
أن يرغمني بالقوة على اليجلوسن فوجدني صلبا في وقفتي ٠‏ ثم قلت للخليفة : 
اني طالب شريف النسب أبا وأما . وأنا غريب في سبيل العلم » وقد عفوت 
عن السارق ٠‏ ومستعد للتخلي حتى عن المقبوض في يده ٠‏ فلا يمكن أن أتلقى أي 
أثمانة بالجلوس على الارض » فانفرجت ششفتاه عن شسبه ابتسامة وكان لا يضحك 
يِل ول يبتسم 'للمحافظة على الهيبة ولطبعه المعروف عنه » فقال للامخازني : 
ده واقفا : ثم ناولني بعضٌ المسروق من كتبي بعد أن وقعت على ورقة؛ ثم قال': 
اذعب به الى القبطان كوجي رئيس قسم الاستعلامات ٠٠‏ فتلقاني وعو يبدسم 
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ويضرب على كتفى ويقول : ما علاقتك بالعالم السيد مولاك ارشيند 
الدرقاوى ؟ قلت : تلميذه , فقال : وهل لذلك فقط تعفو عن السارق :؟ 
قلت واكثر من ذلك لو قتلنى احد وتوسط عند ابى لعفا .2 ان ششميوخما 
فوق كل اعتبار » وبعد سؤالى. عن اصلى واقليمى الى عاخره » خرجت 
وكان استاذى امرنى ان ارجع اليه عقب خروجى هن دار الباشا لاخيره 
بيا حدث , فحكيت له القصة بكاملها فابتسم وقال : عمل ذهيت هصنى 
ذهابك الى « كوجى » وما القاه عليك من الاسئلة : لا , وثئلك هى الحقيقة؛ 
فقال : انه اسستيعد مو سماجك » لخصوص التليذة لى ٠‏ واراد إن يعرف 
ما اذا كانت عئاك علاقة اخرى ٠‏ فاستغربت من الشيخ ذلك وسكت لآبحث 
فى 'لفسى عن أي علاقة , فعاجلنى وقال : يعنى « كوجى ء علاقة «الوطئية 
فقلت لو كنت شعرت بهذا لزدثها له على التلمذة لكم ٠‏ وليكن مايكون: , 
وحسبى ان يرضى استاذى بذلك 2 حتى ولو ائنى نا واه لم ساليل 
وَعبى ردراسعي اللوطئية , ؤيادة على عزمى إن لا اخوضن أفيها خسن 
الستاحل «زاستى + وتانها قرصة شضاعت ٠:‏ وسول لا تضيح هرة الرى 3 
شاء. الله . فدعا لى بذير وفارقته , اطال الله عمر شيخيتا مولائ “العيأس 
الامرانى ومولاى ارشديد الدرقاوى وحفظهما من كل مكرره , «امين وال 


شيخنا المرحوم السيد بتسعيد المكئاسي . 


«همع شيخنا المرحوم سيدي بتسعيد المكناسني» (14) ؛ 
كان تاريخ تمرفى على هذا العالم العصامى بعد عطلة عيد الفطر 
لعام 2351 ه حدث ان اجرى لى امتحان » او اختبار على الاصم فى المجلس 
العلمى , وعلى يد العلامة المرحوم السيد عبد الواحد الفاسى الفهيرىي 
والد الرئيس علال الفاسى ,2 وعلى الرغم من انئى كنت احفظل عن ظهر 


قلب متون ابن عاشر , والاجرومية . والالفية وقرابة ثلائة ارباع ميسن 
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التحفة , على الرغم من ذلك , قال لى المرحوم سيدى عبد الواحد الال كور: 
عليك ان تقرا. شيئا من الاجرومية . 

ولماذا اعود الى قراءة الاجرومية وانا احفظء متنها واستدل على قواعدها 
بالالفية ومعلى اعادتى لقراءة الاجرومية هو ان التحق بالقسم الثانبى 
الابتدانى . 

:. ان ذلك راجم لاسياب : 

12) منها اننا لم نتعود في معهد وجدة على سؤال شيوخنا اثنناء 
: ولا استيضاحهم عما انبهم واشكل .» ذلك ان شميوخنا بالمعهد: , 
. كائوا: .بوقارهم المتناعى . لايمكن للطالب ان يتحدث مسيم اثناء 
الدرس » ولا سيما الطلاب فى المعهد كلهم هن اليادية , وهن ذلك الطالب 
"الذي يجرؤ في اموداد شيوخه ا كان الطالب يتصبب عرقا حياء 
أزهيجة لشيخه ؛ ولاايجرؤ على محادثته الا بعد سنوات ؛ ولا اذا كان 
مقدما فى السن وله لحية وهياأة محترمتان , رمم ذلك فانه اذا تحدث اليه 
:..<.تحدث وهو مطرق وفى همس , 

2 أن احدا :لع ينبهنى الى الاستعداد لذلك الاختبار , ولو كان ذلك؛, 
الإجتزته الطور الاول عن الاقل :. 

3) إن شيوخنا ف فى ناس وفى غيرها ,2 كانوا يريدون ‏ هن صميم 
قلوبهم ع للطالب : ان لا يتجاوز مرحلة الى مرحلة الا على اساس متين , 

نالطور الإبتدائى بيجب ان يكون دسما بالمواد ومحكم الدراسة 2 حنى 

و متعاحا صحبحا للدراسة الثانوية ثم هذه كذلك للدرائية” العالية.. 

وان خجلى البدوى » وعدم استعدادى . وعدم تعودى على محادقة 
الشيوخ ٠‏ كل ذلك حال دون ان اظهر امام المختبر بكسر الباء بمظهرى 
- فكانت النتيجة.: ان اغيد قزاءة الاجروفية : 
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وفعاذ 7 عضت بالقسم الابخداتى الثاني 5 ومن مواده » وى القطاهي 1 


لابن الحاجب » فى الصرف ومدرصها المرحوم السبيك بلمتسعيد المكتامسى .. 

وكان شسيخنا هذا » طويل القامة 2 خ+فيف الاحبة والعارضين , 
نوق الريه هيما الثثان + والسم للقم + شو اللتصدلات + اديه ما ينون 
بمطلق العملة . لاتعرف انه عالم ٠‏ حتى ياخذ في املاء درسه املاء عجيبا ,2 
كانت يبدو لى انه فوق الاربعين بقليل 2 وعلمت بعد تعرفى عليه : انه كان 
و خرازا» . ولعصاميته فارق مهنته والتحق بدامعة القرويين فحصل على 
العالمية في الخصر ونت , لقوة حافظته وذاكرته ٠‏ وقوة عزيمته » وسرعة 
ادراكه وفهمه : مع العلم انه كان يحفظ كتاب الله وكان٠‏ له المأم بالقراءات 

جلسست اليه 7 درس « الشمافية 6 لسع لاول درس ء ان الطالب 
ليصبع عالما فى اخصر وقت , ما عليه الا ان يدرس على هثل عيرق 
الضيوخ . 

نلقد كان اسلوبه يغنى الطالب عن الحفظ قبل الدرس . لان اعادة 
المتن مرارا . وربط اول الباب , اف الفصل بوسطه وعءاخره 2 يحيل 
الطالب الى تفهم الباب كله , ار الفصل كله ,2 فى اوك درسسى 2 وحينما 
يختم الباب » او الفصل , يكون قد وعى وفيع كل ما يتعلق بالبأب » او 
الفصل وزيادة . 1 : 

اقول : وزيادة . لان الشيخ كان يتبرع بكل ما له علاقة بالباب 
المدزوس , أو الفصل من الابواب والفصول الاخرى . ش 

والغريب في الامر : آنه كان يشعر يمن فهم » وبمن لم يفهم . 

اذ كان يتأبع قسدمات وجه الطالب ونظراته اثناء املاء الدرسن ٠,‏ 
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تراه نأل هذا ٠,‏ وذلك : افهمت.؟ ثم يقول له .متاشرة 


١ :‏ ؛: اضمع ++ ولا 
يزال. يكرر حتى: نشعر: ان. طالنه قد اذرك ما فاته . 
علاوة على ذلك » ففى كل درمى يقدم أنا عرضا مختصرا عما سيق 
من الدروس , ش 
وحيث اله كان يتلقى دروسا فرنسية كثيرا ما ينطلق يعرف لنا 
الافعال بالفرنسية وتسمعه يقول : جى افراب تى افراب الى اءخره ‏ يقول 
هذا ويبتسم , او يضحك ثم يقول : العلم سهل لايحتاج الا الى ارادة 
قوية , ومهما تذوقت اوله ٠»‏ سدهل عليك ان تتذوق الوسط والاخير , 
اقراوا .: اقراوا العلم 3 اتعلم هو الحياة والجهل موث . . املئوا اوقاتكم 
لين * اسهروا الليل للنطالعة ,“اياكم والكسل . الكسل يديت القاب . 
كأن لعصاميتة رنحمه الله ل" يريد ان يكون كل طلبته عصاميين . 
وعلى سعة حفظه 2 وقوة ذاكرته ,. وسرعة ادراكه , لسسع 
متيل 4ه ٠‏ فاه 2 استاذ الطور الاول ء وفى القسم الثانى .. 
٠‏ 5 كلك الميد » اليس يكفي أن يقن الانسان عالما ليدرس في 
القرويين المواد العالية بل لابد له » ان يقوم بالتدريس فى الطور الابتدائى 
من الزمن + ثم الى القانوق . نتم الى العالى , 00 
فالعالمية لم تكن وحدها كافية لتدريس المواد العالية فى القرويين. 
٠‏ ثع انه كان فى ذلك العهد ؛ ان الطالب ححيد.ا يحصل على العالمية 
يسجل .فى سسجل خاص بنظارة الاوقاف لتعطى له صلة مادية لعلها شهرية, 
ولكنها رمزية فقط , اكراما لعالميته اولا ولتشجيعه على دروس تطبوعية 
ثأنيا . 
. .. وهذا. التوع. من . العلماء قد تجده فى مسجد .مأ 2 يدرس حتى هم 
طالب واحد . 
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فلقد درست عدة علوم على الشيخ سيدى العربى .الشامى . في .جامييع. 
الرصيف وليس معى إلا المرجوم السيد ادريس بن عد القادر البرحيلى ٠:‏ 
درسنا علية 1 
3 اد استعارة الشسيخ اليب + 
2 المنطق بالقويسنى , 
و برك أل العريم : 
4 التوحيد بالسئوسية , 
5 منظومة الزقاق . 
سيب 14 فى نسل الصعاد حال (الاصيرس ٠‏ إل “باق يات إليناً. 
فى الوقت المحدد بالضبط وبريوصه «١‏ المشسيع »2 » يقطر ماء , ولوس له من 
بديل على ذلك الا طلب الاجر هن الله ببث: العلم فى الصدور  ٠‏ هام ذلك 
ها يقرب عن د ” 

1 وعكذا كانت علدة العا المتترحيق + يسطلوق نظطارة لواف 
لصلة رمزية ‏ ثم التطوع ولو مع طالب وح ٠»‏ وينييهم رئيس املس 
العلمى من حين لاخر عن العلماء المختلفين لاسباب من الاسباب ٠‏ ولا 
ينيب فى علم ما الا من كان مشهورا به ٠.‏ 0 

نعم , هكذا تابعت دراستي الصرفية بالشافية . وببحرق الصغيئار 
على «لامية الإفمال .مذة شهرين ٠‏ وبعد عطلة عيد الاضحى الموالى..ظهر : 
ان الاستمران: فى هذه. الدروسسى قليل الاهمية , ذلك إنى ‏ بفضل هذا 
الشيخ. ا اصبعحت املك و ملكة ع الفهم . وتدربت على ادماويه اذ ١تكفيتى‏ . 
ان اراجم ذلك بنفسئ فى حجرنى . ولا سيما وقد اعطيت مهاة: للطلبة غير 
المحليين للدراسة ارج النظام ثلاث سنوات كءا سلف الالخبار بذلك : 

وهكذا. اخذت ادرس علوما اعلى عن .ذلك , وفى الوقت ذاته "كنت 


اعلم الصرف والتحو ليعفى الطلبة فى .<تجرتى ٠‏ 


ا" 


غطلتى السنوبية . كنت افتح عدة دروس , وندوات مع طلبتنا 


بجامع ايركان كنت مابين دارس ومدرس . اى دارس ف قاين ؛ ومدرسن 


وعى 


فى.بابر كان .. « والدنيا ملعونة » ملعون كل ما فيها , الإ عال اد متملم , 
كما ينسب ذلك الى الرسول صلى ألله عليه وسلم . 


٠‏ - دوفى فصل ششنتاء عام 1352 ه طلبت هن شيخى سيدق لمسغفقيد 
المكنانسئ رضى الله عنة أن يفتح دووسا لنا فى مسجد البوعنانية بين 
العشاءين 5 وبالفسط ان درس معنا ل البخارى 3 ريل 5 اقبت 
درسيت « البيقونية وحفظلتها » على الشيخ اليرحوم مولاى احيد امفاسى 
الفبرى فى مسعحد الرصيف » وكان رفيقى فى هذا الدرس 8 البيقونية 1 


المرحوم ادريس البرحيلى النذكور , 


١‏ وفعلا اخذ الشيخ سراق بتسعيد الوكئاسى يدرس ميا صعويم 
البخارى ٠‏ وكنت السارد اى صاحب التلاوة » دام كن سمرد مثل هزا 
الدرس الاتمل طلشع لفثادة نحوا وصرفا » وكان ذا حافظة وذاكرة 
وقهم 7 المستوى , وكانت الحلقة تشمل معظم طلبة العنانية 
تلك الدروس ها شاء اللة ثح انقطعث , وكانت #أشر. دراستى غلى الأشيخ 
النذكور رحمة الله رحمة واسعة ورضى عنه كامل الرضاء . 


«مع مقدم الطلبة العام ؛ المرحوم السيد عمر بن أحمد بن الخيال (15) 


' واسثمرت 


سميق لى انل اشرت الى انثى ساكنت المر حوم صديقى السيس_د 
ادريس بن عبد القادر البرسيلى أن الحجرة رقم 6 بالعنانية » ثم انعقلت 3 
نوفيا # إلى السجرة 4 همع السيد احيد بن على زعنان البيدرى , 
وساكن صديقى الملمكور الفقبه الخرحوم ايضا السيد محمد بن لخضر 
البيموثى 
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فمكقت 5 الدحرة 34 2 اردعة اأشهر تقريبا 7 وكان رقم طلبى 


/ : - تترلة هو 14 © » 


'وذات يؤم اخبرنى مخبر ان الحجرة رقم +2 2 خرج منها صاحبها 
الشسرعى » وتركها لاحد الطلبة يدعى السيد احمد الريفى 

وبناء على هذا الخبر , تتقدمت الى المقدم العام الطلبة المرحوم 
بالله السيد عمر بن احمد ابن الخياط رئصيت المجلس العلمى المتوفئى 
#ذ ذاك , اذكره بطلبى رقم 14 وبفراغ الحجرة رقم 22 . 550 

. وبعد بحث طلبى قال لى : استدع لى مقدمكم : امبارك لأمره بتسمليم.: 
الححرة اليك , وفعلا امره بذلك . .ولكن عندما رجعت الى المدرسة وذكريتن.: 
المقدم الخاص بالتسليم , قال لى : ان المقدم العام رجع عن امره ٠‏ 

٠‏ وعندما رجعت الى السيد المقدم العام قال لى : ان الحجرة إيست 
بملرفة + عفيها خلاتي : شر , فقلت. د للطالب الاتير غير شرعى يها ؛ طتال: 
ونه ي سارد ع الفقية السيد. ند الرسدمن ابن القرخسى وقد جاففى وصية 
بان اترك الطالب الاخر يخلف صاحيه الراجمع الى مسقط راسه نهائيا , 
واصر كل الاصرار على ابقائه وحرمانى من تسلم الحدجرة قاوعد تله 
بتسليها الى قسرة + وخاطيته د عفن الله الى » بلهيجة غيى مخترطة + 
ثم تقدمت بشكاية الى المجلس العلمى الذى استدعانى واياه اليه , 
وبمجرد وصوله الى المجلس وكان على راسه المرحوم شيخ العلماء 
السيد مولاى عبد الله الفضيلى ‏ اشتكى هنى هن اللهجة غير المحترمة 
التى استعملتها معه . ْ 

فانكرت ذلك غفر الله لى » ثم قدمت عرضا عن القضية ( فقالك لي 
الرئيس مولاي عبد الله : اسكنا جميعا في الحجرة ؛ فان صاحبك صاحب' 


الفقبه السيد عبد الرحمن بن القرشى 0 فامتنعت 0 فأصر على أمره 6 
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نقات :.عندما ارجم “الى مسقط راسى سأكون اكبر ظالم » فاذا سئلت عن 
ذلك قلت : تعلمت الظلم من المجلس العلمى « بالحرف » 

وهنا قامت قيامة مولاى عبد الله , وكات عديف الاساوب رحمهة الله 
فقال : ع وحاول ان يضربنى ابمثل هذا الاسلوب تتجاسر علينا ديد 
جسارنك على ابن .شيخنا المقدم السيد عمر بن احمد بن الخياط ؟ 

فيا كان منى الا ان اطرقتت ححياء لا خوفا ٠‏ 

وهمناك قال اخد اعشياء المجلس العلمى السيد البكراوى : لا ؛ والله 
حتى :ياخذ هذا الطالب حجرته / لان الحق معه , ولا عبرة باية وصية من 
اى كان : قم يا سيدى وسلم له حجرته حالا قم يا الفقية يعئينى : اناء 
فلم يعارض رئيس المجلس ها قاله الفقيه البكراوى ,2 وما خرجنا. قلت 
للمقدم ارايت ٠٠‏ لقد انتصرت عليك ؟ فغضب وقال لى : اتنسىء الى ابن 
شيخ العلماء والدى وانا رجل اشيب 5 قلت : لا حرمة لنظالم ولو كان 
بيني م« ولو كان ابن شيخ العلماء . 

فلقد طردتنى ورفيقى السيد ادريس البرحيلى من السمحرة 6 ,2 
ورسلمتها لصاحب الحق السيد محيد دن الطيب اليعقوبى اين خالتى حينيا 
اشتكى بنا اليك . ولماذا تلكأت 2 ثم امتنصت حينما توسط الفقية بن 
القرشى لصاحبه ؟ ان الحق احق ان بيتمم , هيه ٠٠‏ قل . هل ادع لك 
مقدمنا امبارك بالعنانية ؟ ٠٠‏ فاجاب : نعم . 

ولعل اليوم كان يوم « اثنين » فالتمس منى المقدم امبارك ان اسسيح 
للسيد الريفى بان ينقل امتعته في ظرف يومين , اى ان يسلمها الى مساء 
يوم الاريعاء . 

كانت الجحرة رقم <2 + تقابل الححرة رقم 25 التى كان يسكنها 
صديقي السيد ادريس البرحيلي . ولا نسبة بينهما في الجودة والوسع ٠»‏ 
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0-5 


فقد كانت حجرتى ضيقة ولها باب تراكءت عليها الاوساخ منذ القرون » 


ولها نافذة صغيرة الى الشارع ؛ والى ذلك فأرضها منحدرة دون أن تكون 
«مزلحة: على عكس الححرة 25 مائة فى المائة » ولكن حودت الله ان نسامت 
بيتأ مستقلا . 

وخضوعا للعادة المتبعة استدءعيت رفيقى فى الححرة 34 وصديةى 
ادريس : وبعض الطلبة هن المغرب الشسرقى واقو.ءت لهم «زردة.. 

وفي صيف عام 1352 الذى تسلمت فيه هذه الحجرة اخيئت المدارس 
بالكهرباء ,: وانتهى عهد الغاز . والشمع فى حدرات الطلية , وكان ب بحق 
550 تاريخيا ء من الناحية الاقتصادية لنا , ومن ناحية اشعارنا بش ىء 
من الاحترام : الضوء مجان ٠‏ والخبزة من الاوقاف . وكانت العادة كامأ 
تغيب طالب « دارت الخبزة » اى وزعت خدزتنه دوريا على الباقين 2 وقد 
بقل الطلبة جدا , حتىتنال 10 خبزات في بعض الاحيان , لان القدر من 
الكيق لأذى كان موذح على كل مدرسة لايلقص متي ولو كان نيهآ #انسر 
الطلبة او اقل . . وكنا نبيع الزائد بواسطة المقدم المحلى » فعشر » 
خبزات مثلا . قد تدر على الطالب ريالا واحد فى الوم » اى ثلاثين ريالا فى 
الشهر : ومعنى هذا انه يستطيم الطالب ال.تواضع ان يعيش ب 33 ريالا : 
عضصرة اشهر ؛ اذ كان بعض الطلبة ينفق ثلاثة ريال فى كل شهر على ان 
يأكل اللحم : ربع كيلو » في كل اسبوع . وربع الكيلو من اللحم بخمس 
ريال اذا كان غنها فى المستوى الاعلى '. واما لحم البقر قفنصف ريال 
الكبلو الواحسد . والحوت بعشسر ريال للكيلو . وهكذا الاثمان فى مسيتوى 
منخفض مدهششى , أما اللحم خارج فاس ببضع كيالو مترات , فثمنه اى 
الغنع فرنك واحد للكيلو , ولا يوجد من يشاترية - فى ءاخر الوق ء 
فتجد الجزارين يرغبون الى الناس ان ياخذوا منهم اللدم بابخدى الثمن , 


والى اجل غير محدود , 


. فييك أخيدت ححرة همستقلة , أصبيحت دن الطلية الانغنياء 4 القنوه 


والخبن بالمجان ٠»‏ ووالدى رضى الله عنة ‏ يرسل؛ الى خيسين قرتكا فى 
الشهر ؛ مع ما ءاخذه عن قراءة الحجِربِين مي مسجنة دزت بوحاج وقدره 
ثلاث ريالات .٠‏ اى انى انفق 65 فرنكا فى كل شهر . فاذا قابانا زلبك 
نفقة الطالب المتواضع وخى ثلاثة ريال , وجدنا اثى اعيش مسمتوى اربعة 
ظلبة ؛ آليست أيفسا علي نينا ٠.‏ أما نفقة الخارج فقد كانت ضعيفة الحدود 
ورخيصة 5 ا 

ه حهام الشيكي ه بابي الجذود ٠‏ بقرتك واحد ولا يقصده الا الاغنياء 
مثلى. , اذ بحمام الاوقاف بعشرين سنتيما وكاسن الشاى فى هقهى جنان 
السبيل :.ارفع هقهى , ثينه عشر ريال اىق خمسدون سانتيما ؛ اما السبينيا 
فلن لين قيبا اكثر عن براه من الف يمن الطلية , 
فالمقهى # :لالبعيتها 2 انا منا يعزف عنة الطلية ٠‏ فضلا عن العلماء , 
لاب ذلك مخل بالمروءة . 

5 دام يكن التدخين شائعا بين الطلبة » فقد لأ تجد اكثر من 5 فى المائة 
يدخنون فى سرية تامة ٠‏ فالقدم امبارك بالمرصاد لكل سحرف عن 
منطقة المررءة , 

ففد كانت له شخصية قوية ٠‏ اذ يكفى ان يقول مثلا : ما هذا إلراء 
الذى ازاء حجرتك ؟ يكفى ان ,يقول هذا بسرودة كاملة ٠‏ ليقفز الطالب الى 
المكنسة ...او قطعة ه الخثى ,» يجفف ذلك الراه ' وهنذ عرفته لا اؤكر انه 
حك , ولكنه يبتسم قليلا » ونى قليل الاحيان ٠‏ فى حين ان الطلبة لب 
عزة , فلا بلحثون انفسهم الى نقد المقدم امبارك . 

وهم قوة شخصيتتهة كان بقبل كثيرا من ابدى الطلبة عديمنا ير جعون 


من : مساق روعوسهم ٠‏ و( تحمد لهم سلامة العطلة 0 وسأل - باحترام 35 


كح 15 1 


عن الاهل والاقارب ٠‏ ومعظم الطلية كان يكرمه . واقل الاكرام ريال 
واحد . 

ومن عجيب امره انه كان لا يتناول الا قليلا من طعام بعض الطلبة 
فاكثر حالاته الرفضص , بدعوى انه قد اكل واكتفى . فكاءت له نفس ابية , 
وله غيرة عجيبة اذ كان يمنعنا فى ادب من نشسر ثيابنا او اثاثنا على السطم, 
لان ذلك .حعلنا ننظر الى السيدات اللواتى يشتغلن فوق السطوح بغسدل 
نيابهن او نشرعا , او الحديث همع بعضهن ... لذلك ترانا اذا فعلنا ذلك 
نرتقب خروجه من المدرسة » او « نسخر ؛ بعض الاطفال الذين سمح لهم 
المقدم بعد التحقق من هويتهم وسلوكهم بالسخرة فى المدرسة ؛ ومنذ 
اقامتى بهذه العدرسة لا اعرف الا الاخوين محمد وعبد الرحمان الصحراوبين 
دلعلة سمح لهما لاذهما من اقليية . 

واذا ها راى شابا داخلا الى الددرسة سأله : الى اين ؟ الى فلان , 
تم يصحبه الى : الفلان .. ويقول له : ما علاقتك بهذا الشاب 5 فاذا لم 
تكن له ححة قاطعة رد الشاب على عقبيه , وانذره كما ينذر الطالب بعدم 
تكرار هذه الزبارة ! 

ومحافظة على كرامة الطالب يقول : اننا نمنح مثل هوءلاء الشديان 
من الاتصال بالطلية خوفا هن ان يكون فيهم سراق ٠‏ نم يذكن طائفة من 
الجزئيات التى وقععت , ثم يقول : ان لنا تعاليم بان تكون هذه المدرسة 
ميحتر مة لا يدخلها الا ذووكج واقاربكم من البوادى ٠‏ حتى لا تصبح موضم 
قيل وقال . 

ومع هذا . فاذا كان عناك ضيف لا يعرفهة يسأل الطالب عن الملاقة 
وعن المبيت في المدرسة » ويقول : من الاحسن ان لا يبيتوا هنا 
فالمدرسة للطلبة وهم فى حاجة الى المطالعة ولا معنى ان يقصدهم الاضياف 


11 عه ميم 


الا الاباء والاخوة © فلا باس .» وكان الى ذلك يخبر مقدم الحومة يكل ضء 
يبيت* فى المدرسة » حتى اذا وقعت حادثة غير عادية تحمل الطالب الذى 
نات عنده الضيف او الضيوف مددوءولرتها 0 

وعلى اى حال , فققد كان المقدم امبارك رحمهة الله رجلا ذا شخصية 
محترمة ٠‏ ويو٠هدى‏ هيمته فى غاية الاحترام والحزم ٠‏ ولم يصطدم الا قليلا 
مع بعض الطلبة . 

وبفضله ٠‏ وقضمل التقاليد المحترمة الت كان الطلية بحتر فو ئها 2« 
كانت المدرسة فى كامل الاحترام . 

نعم الحديث عن الحجرة 3 يجرنا الى ٠وضصوع‏ اصلاحها والتحدث 
فى شانها مع الناظر المرحوم السيد الحسين بن ثابت والد شاعر نا 
المرحوم السيد عبد الكريم بن ثابت صاحب ديوان الحرية . فمعه اذن ؛ 
الحلقة التالية . 


ى 


هع ناظر الاوقاف المرحوم السيد الحسين بن ثابت (16) 

المرحوم السيد الحسين بن ثابت ناظر الاوقاف بالنظارة الكبرى . 

كان ضخم الحثة. مقصوصض يعن اصابع هده . ولست اذكر - 
بالضبط نه البوقى م اق اليسرقك : إل كنا معنا . واصله هن تلصحان . 
وتعرف هذه الاسرة ممناك باولاد بن ثابت. 

ولسسدت ادرى ٠‏ ١اولاد‏ بن ثابت هوعلاء » محم اولاد بن ثابت الراجءون 
الى قبيلة الشبانات العربية ام لا واذا كانوا كذلك . فاتهم نزحوا اولا 
من المغرب الاقصى الى تلمسان ثم رجع منهم من رجع الى الغرب الاقصى 
فى ظروف يبدو لى انها كانت فى. عهد الاحتلال التركلى لاجزائر او 


الاحتلال الغر نسى . 
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:لك ! #شمتعس سس 


فنمى هاذين الظرفين ٠‏ انتقلت ءالاف الاسر. من الجزائر 2 وخصوصا 
من اقليمى تلمسان ووهران الى المغرب الاقعلى . 

وعلى اى حال » فالناظر المرحبوم السيد الحسين بن ثابت مانن 
تلحسان ولكنه كان يعد ذا حجنسية مغربية تمشنيا مع الاعراف القديمة : 
ان جنسسية المسلم اسلامه , 

وقد كتيت ٠٠‏ كما كتب غيرى حول هذا الموضوع من انه قبتال 
الاستعماز الغربى للبلاد الاسلامية ٠‏ لم, يكن هناك شىء يسدى : الجضسية 
فى العالم الاسلامى ,2 فاينما استقر المسلم ٠‏ فتلك ارضه ووطيه . 

٠‏ الم يعض الا زمن قليل على تسلحمى للحجرة 25 . حتى بادرت بالاتمال 
بالناظر , فلما استقبلنى وقدمت له عرضا عن حال الحجرة , اخذ يناقشنى 
«فى الموضوع » وكان اسلوب المناقشة عاطفيا فقط . اذ من جملة ما قال 
لى. : الخ طلب العلم بيحتا ج الى التضحية .٠‏ فلاتيال يحال البيت كيفما “كان 
اله , 

فاجبته : ان للاوتاف ها يساعد على اصدلاح بيتى . وان للتضحية 
حدود! . وطال النقاثش نى الموضوع حتى تظاهر لى بالغضب ٠‏ ولكننى 
لم ابال بتغاضبه , فاخذت احاجه الى ان سألنئ : من اين انا ؟ فقلت : من 
ابركان التى هى جارة تلمسان التى انت هنها . فابتسم .وقال : ومن اين 
لك ذلك ؟ فقلت : ما جثت اليك حتى سألت من يعرفك , فشألنى : هل 
تعرف : الحاج العربى 5 ويعنى بذلك المرحوم شسيخنا والد صديقئنا 
المرجوم السبيد محمد بناصر . فقلت : نعم انه شيخي ثم اخذ يساألني غن 
بعض العلماء من وجدة . 

واخيرا استدعى احد اعوانه . واهره بان ييفحث غمن يصلح بيتسى 


حدى أوائق على الاصلاح الذي أريده 7 يعني أن يكون «المعلم» رهن اشعارتي. 
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لقد ظهر لى حينذاك : إله تاتن ه. بالجواد 6 حواري ركان تلم يان 
فلقد اظهر العون و«المعلم؛ تعجبهيا من تنازل الناظر (.طلبى ! وفى اول 
'تصال ! فموعت عليهما بان .الناظر من آبناء اغليمة . 


وكان كثيرون من اخواننا المغارية لا دفرقون بين .وتع ابركان . 
وموقم تمان ٠‏ وبينهما و7 كياودطنرا . فكل ما وراء تازة « اسطلى) 
عندهم , 

ولا سمي.ما ولهجتنا فى شيرق المغرب ٠‏ وتقاليدنا . تكاد تكون عين 
لهجة وتقاليد الجزائر . فكلنا يسرع الى < مطرقه » لادنى كلام جارح , 
مم تقارب ظاعرنا بيطائناً في الجملة . فنحن لانحسن الدوران في اسالبب 
الحياة . ولا يحتمله شعورنا . وكلما لجا اليه احد مثا الا وقج د فى القل . 
لذلك ترانا نعتمد على تقاليدنا لانها اضمن لكرامتنا. 

ويقدر ما كان بشق على اخواننا المغارية صلابة اسلوينا » بقدر ما 

كانوا يحترموننا لتقارب ظاعرنا بياطننا . 

فحن الى حد الان , تعجب لمعارئنا » يخاطبنا احدهم بقوله 5 اين 
أنت ؟ لم نعد راك ؟ لقد ااشتقنا اليك :لم لا تزورنا ؟ والله اننا نحيك : 
الى آخر مثل هذه الجمل التى اثبت لنا الواقع الف مرة وهرة , انها مجرد 
كلام يقال ٠‏ وعمو فارغ من كل معنى 2 فن<ن اول ها نلتقى باحد معارزنا 
نساأله عن حاله باختصار ٠‏ ولا نسسيأله عن اهل داره : فاهل ايدار علينا 
مالوقار نستدعيه اولا الى اقرب مقهى 2 نى يمكن ان نستدعيه لمنزلنا , 
ولانقدر الا .هذا الاسلوب . واخواننا عفا الله عنهم - يمومون بالمحبة , 


ولا يحسبون الى حساب لمحال التطبيق 5 


ولكن العلم عندما قلت له : ان مكان النافذة الصغيرة الطلة على 
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الدرب الضيق الرابط بين الطالعتين « الصغرى والكيرى: . إن مكانها 
بجب ان توضع فيه نافذتان صغيرتان من زجاج » توقف وقال : لآ استطيع 
نفذ مطلبى . 

للعبرة والذكرى 

فى محمذا الفصل والذى قبله ٠‏ قدمت بعضى اسماليب حياتنا الدراسية, 
مع التذ كير يانتا كنا نهيىء اطعمتنا المتواضعة حدا تايدينا ٠‏ وتتنظسفب 
ححرننا 0 و نغسيل كيابنا بايدينا ' ونغساها فى رحاب الم راحخيض ٍ 

ولا شك ان اجيالنا الان 2 يعلقون على ذلك تعاليق مختلهة , ادناها 
'فيما يظهر » اننا كنا ضعفاء النفوس ٠‏ لا ندافع عن « حياة الكرامة ٠‏ على 
عكس طلاينا اليوم » فانهم ‏ على الرغم من حياة الترف التى يعيشونها 
فانهم دائما فى اضرابات واحتجاجات اى انهم « شدجعان » ور «وراعون» 

واقول لهم : ان طلاب جيلنا لم يكن ينقصهم الوعى ٠‏ ولا تدقصهم 
قوة العزيمة ٠‏ ولا لتضحية . بل كانوا في معظمهم يكوفرون 
على عناصر الرجولة والارادة الحديدية » ربما ستمر عشرات النسين دون 
ان تنتوفر عليها الاجيال بعدنا 2 وبعد هذا الحكم الاجمالى . استمعوا الى 
باختصار : 

3 سا ان كل طليتنا اد ذلك . كانوا دوى عفقيدة عرمية اسلامية بلغ 
غغايتها فى المتانة والصلابة ٠‏ وانحرافاتنا . اى انحرافات بعضنا ,. كانت 
سرية وقليلة جدا . ولا تمس العقيدة الاسلامية لا هن تريب ولا امن 


بعيد 2 وحتى الملحرفون . يحافظون على اهم القاعدتين الاس.لاميتين 
الصلاة والصوم . بل كان من الطلبة هن يزكى عما ادخر عنده من مال 


فاذا فضصل قدر وكان فيه زكاة زكام . 


وطول اقامتي أنوجدة وفاس لم اسمع قط طالبا تجرأ على عتدك حرمات 
الصوم ؛: ومعظمنا كان يصلى الصبح جماعة » ويقرا الحزب . وله اوراد. 
ومعظمنا كان يعزفعن المقاهى والسينما وسماع الغناء » صيانة ( 
الاسلامية . 


مررءته 


والمروءة والحياء فقلما نقل عن أحدعم ولا فحش كلام . 
وبفضيل سلوك هوعءلاء اله مولح زرحم الله اموانوم وحفظل احماءعم, 
كان ١‏ لطلية فى معظمهم على سل و كهم القويم 5 


وكل ما ينعم به هذا الجيل الذى 'م يعش معنا عهد الجهياد 
الوطنى » حمو من صنعنا » لا من صنعه : اعنى ان هذا الجيل يعيش على 


نتانج كفاحنا الذى اخذ يسخر هله ويعده م رحجعية » وبعدنا «ر جعيبن» 


ففى عهدنا النضالى كنا ومازلنا والله الشكر ‏ متينى العقيدة 
الاسلامية 2 ومن انحرف فى ميادين التطبيق 2 وفى غير 3واعد الاسلام 

اننا حسنيا ننظار الى ها عالت اليه عقيدة حيلنا الاسدلامية العربية 
من ضياع ,2 لنضر ع الى الله تبارك وتعالى ان دبيىء لنا الاسياب لتدارك 
هذا الخطر المحدق بنا . 


فقد اصبح جيلنا الذى بخلفنا 2 جملا غير عقأاندى 5 ولا بتهاكىت 
الا على كل ما هو مادى صرف » وكلما مال الحديث الى العقييدة 
الاسلامية , او التراث النضالى ٠‏ اى الاسلامى . الا ظهرت ءايات السخرية 
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والاستخفاف على الوجوه 2 بل ان بعضهم لا يخجل من التصر يسح 
بالسخرية بكل القيم الاسلامية . وهذه مصيبة كبرى اصابتنا فى خلفنا 


فللية نشال أن تحداركنا بلطفة , وهو تعمج المولى رتعم التصير . 


وننتهز هذه الفرصة لنتحدث قليلا عن اسوة الشباب فى جيلتا 
لما . ومروءة ونبوغا 2 وعقيدة , وعملا , وجهادا مستميتا , الا رخو 
الاستاذ المسحاهد الكبيز سيدى علال الفاسى اطال الله عمره وورقأه من 
كل مكروه ء 

د قصة تعرفى على الرئيس الاستاذ علال الفاسى » (17) 

حينما دعاني الاخ الاساذ محمد السلاوى مدير جريدة « فاس » 
للمشاركة فى الحدد الخاص من الجريدة بمناسية العيد الفضضى لرجوم 
الرئيس من منفاه السحيق بالكابون 2 فكرت غير قايل فى لوعية 
الموضوع . 

بأخيرا عق الفصللك. عن #ترين قسة شرفي علي لاتها اوفق 
ليذه التكرى , با يفت ء قصصي ه عن السل واسلى طتريائى + 

التحقت بمعهد وجدة في صيف عام 1848 ميدي وبعد عطلة ربيع الاول 
بالضبط سنة 5939 م 

ولم اكد اقضى اياما من حياتى فى المعهد حتى.اخذت التقط اخبار 
د العصريين » من مجالس الطلبة , وبامانة التاريخ مجالسن بعض الطلبة» 
وادق من هذا التعبير من مجالس الطلبة الذين كانوا اشد التصاقسا 
بشيخنا سيدى بتسيعيد بن عبد الرحمن اليزناسنى الخالدى اطال الله 
حبيائه وشمله يكامل العافية . 

فلقد كانت دروسه المتنوعة رضى الله عنه مليئة بالاحادييث 


السلفية ,1 مقرونة نالاشارة الى نشاط د العصريين 6 
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وعكذا كنت احتزن فى ذاكرتى دصفة لا شعورية 3 هآ يردج 
حول « العصريين » وزعيمهم الشاب علال الفاسى . 


وكان 5-7 الطلية سبوغ هذا الشاب وعبقريتة , وما منصه الله 
من قوة خارقة للعادة فى هواجهة الكفار ٠‏ ومن يساعدرنهم على التحكم 
في دار السلام ٠‏ يأخذ مني كل مأخذ . 
ش وكان اعجابى به يتضاعف كلما رايت صورة له وهو شساب 
نحيف خفيف اللحية والعارضين ٠‏ وعينان زرقاوان تتقدان ذكاء وعزيمة 
تنيئان عن :قوت: عائلة لا تنتلائم تماما مع جسمه التحيل . 

فاتساءل في باطنى : أى والله .. كيف , يواجه عذا الشاب الكفار ؟ 
اجسام ضخمة مفثولة العضلات . ودربة كاملة على خوض الى نوع ممح 
-انواع. الحروب فى الازضس ٠‏ فى السماء » فى البحر .< غريمب ورب 
الكعبة أن يتحدى الكفار هذا « الجسم النحيل ! , 

اننى بطبيعة ولادتى وقضاء طفولتى واوائل شبابى فى البادية 
“لم اكن اهضم اصلا ان يكون عراك بين كوتين غير متكانثتين ماديا , 
ولم اكن اقيم اى وزن للناحية المعنوية . وكان شعارنا في البادية : 
:عندك قوة مادية تقدم » والا فتاخر , ولكن ما بال هذا اشاب النحيل 
يتحدى الكفار ؟ انه لشبىء عجاب ٠٠‏ ثم تتوارد على خواطر لا اجد لها 
حلا فى عقلى الصغير , 

ماذا عسى ان يتوفر عليه هذا الاب من قوة ؟ ومن اف طيية حبو؟ 
اياكل ٠‏ ويشعرب ١‏ وينام و 1 كما نفمل جميعا ؟ ولكثنا لا نشعر باى 
استعداد لان تنطلق كلمة واحدة هن افواهنا ضد الكفار “.. م لا تلبث 


اخبار نساطه ونشاط رفاقه ان تقا بع ٠‏ ماذا ؛ ان ششبعار #نرة ولاه 


من 


العصربين لبس اللباس الوطنى من الرجلين الى الراس » البلهة 
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القيسارية . والعمامة « تاج إلعرب » هن نسيجنا ولكن ما شان ذلك ؟ 
وياتى الجواب من اخوانى الطلبة الواعين : شان ذلك هو تشجيع 
الانتاج المغربى 2 وتمطيل انتاج الكفار ! واتساءعل ٠٠‏ وماذا بعد ؟ ان 
الكفار حينما استولوا على السلطة بقى لهم ان يستولوا على اراضينا 
ويقضوا على انتاجنا . 

نم نبقى بعد ذلك عبيدا في اراضيناء وخدمة في مكاتبهم ومنازلهم 
ووراء هذا تشسطيبنا من خريطة الامم , افهمدت ؟ يقول احد الطلبة . 

كنت اشعر ‏ وانا اسمع الى هذه التفسيرات كاننى فى غابة وحدى , 
وان قوة ضارية تحوم حولى تمهيدا لابتلاعى , لذلك كنت الوذ بالفرار من 
هذه التفسيرات الغامضة. 

ولا اكاد استريح من عبثها حنى يدعونى جارى الطرب اليد احيد 
بن احمدان اليزناسنى البوعمالى الى بيته , ههميه الى الشسارى ٠٠‏ ثم يقول 
لى : امالك رغبة فى الاستماع ؟ اساتمع هذا كتاب : تلبيس ابليس , وهذا 
كتاب المدخل . وهذا كتاب الابداع فى هكمار الابتداع . انها كتب 
كاشبامها تعرف بالتصوف الحق 2 وتنعى على انتصوف الباطل . 

لا يكاد جارى يقرا بعض الصفحات حتى اشعر بان عقلى الصغير يقوم 
بدراسة مقئرنة ما بين هذا التصوف وها بين الزوايا . وينتاب عقلى دوران 
اذ يخطر ببالى : ان والدى يحفظ كتاب الره ويتدين بمعنى الكامة . واكن 
كيف يكون منتلامذة بعضص هذه الزوايا ؟ ايكون وابدى ووالدتى المتعيدة 
ايضا . وجميع «ال ورطاس على ضلال ؟ لا ٠٠‏ لا٠٠‏ ثم افر من جارى واتركه 
عع تيه + 

وتدوز الايام والشهور ٠‏ وان عقلى لفى حيرة مما اعلم واسمع . وفي 
مساء من يوم الاريهاء رافقت الطالب المرحوم بالله السيد بوج.هسة 
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مها .520 عهدبر2 عمء كأ ل ماسامرا | 


الصحراوى 1 وكان. غريب الاطوار + ولد راطق علاليا حي فيد يك 
المدينة , وصلنا الى « شارع محمد الخامى » 2 وفجأة اخذ يضصحك , فاتساءل, 
بم الضحك ؟ فيجيب : انى اضحك من هذه العمارات التى شيدعصحا 
الفرنسيون . فحينها يغادرونها كيف يمكن لل.غاربة ان يسكنوما 1 كم 
مسبيسقط من صيبيان من هذه العمارات , وكم سترى من « هيادر » مدلات 
على الشرفات . 

فاساله : وهل سيغادرض الفرنسيون 5 فيجيب , وهو يبتسم : وهل 
سيبقون هنا خالدين ؟ انهم طارئون : وسيبقى المغرب لاعله فى يوم ما ٠٠0‏ 
فاقول : ولكن كيف ذيك . ان « رجال البلاد » هم الذين ادخلوهم 2 ومن 
قال لنا انهم سسبخر جونهم ؟ فم مأ لبى فى استهزاء : ماذا تعنى م برجال 
البلاد » اعنى سيدى يحيى 2 وسيدى هحهه ابركان وامثالهم من الموتى 
الاولياء . فيضحك ارسيد بوجمعة رحمة الله عليه ويقول : ان الامرات 2 
والاحماء هم الذين ادخلوا علينا الكفار , وهم الذين سيخر+<ونهم 2 ويشعر 
اسيد بوجمعة ان عقلى الصغير فى شرود فيقطم الحديث ٠‏ 

لا اكاد استقر فى حجرتى عقب هذا الحديث مع المرحوم السيد 
بوجمعة حتى اشعر اثناء ليلتى ان خواطر تتااكل فى قبيى » رباه ٠٠‏ ماذا 
أستمع ؟ اركفار دخلوا الى ارضنا باذن اولناء الله اليوتى . لا ٠٠٠‏ بل باذن 
الاحياء ٠٠‏ وهم الذين سسيخرجونهم . العصريون يناوشون الكفار 
المصريون ضعفاء العدد والعدة . والكفار اقوياء . اهل الزوايا اهل الله , 
والعصر يون يقوروث انهم اعوان الكفار . او ان بعضهم اعران الكفار 
السيد بوجمعة يتحدث عن خروج الكفار من أرضنا بصفة هادئثة » ومن الذى 
انهمه هذا ؟ العصريون يتظاهرون ضد الظهير البريرى ٠‏ وما شل أن 


العصر بين واببربر ؟ نفترض ان هوعءلاء مظلومون , ولكن على كل واحد 


126 


ان يدافع عن نفسسه كما تعودنا . رما شأن هذا التلاحم والتعاون المجانى ؟ 
اننى فى ذلك العهد كنت اعرف ان العصريين هوجودرن فى فاس فقط . 
وان رئيسهم هذا الشاب الغريب الاطوار الذى يطلقون عليه : علال الفاسى: 
وما شان الفاسيين والبربر ؟ وهل الفاسديون اقدر عبى العمل من اليرير ؟ 
عؤلاء بدويون يتوفرون على القوة الكاملة » وأولثك حضريون ليس لهم من 
القوة المادية مأ لمثل اولثك . فكيف المسر هذه الالغاز ؟ ٠‏ 

اخذت اشك حينذاك فى ان التقوة المادية هى كل شىء فى المعارك , 
ولكن كيف افسر ذرك 5 واتساءل : هن اين اتت للعصر بين هذه الفكرة 
العصرية ؟ لا شك أنها من العلم » وليس غير ذلك ؛ فأجول في دروسي ٠.‏ 
الاحرومية ٠٠الالفية٠٠‏ ابن عاشر٠٠‏ الشسيخ خليل .. التحنة , ايفرائض, 
لأ شىء غير ذلك ولكن هذه ليسى فيها شىء: من هذه الفكرة العصرية . ففى 
أى علم هى ؟ ثم ارجم الى السيد احمد بن حمدان , لا . . لاتشترها 
خذ ..اقرأ هذا , يا أخي أريد شراء أحد تلك الكتب . الابداع في مضار 
الابداع . لا اكاد اقرا صفحات منه حتى اشعر باعتزاز غريب فى نفمى . 
هذه احاديث رسول الله صرى الله عليه وسلم نقلها عالم لا اشك فى نضله, 
والا فمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احذنا لا يستطيم 
ان يكذب على احد شيوخة , قفضصلا عن ان يكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

مرت على سنتان ونصف في المعهد » شعرت خلالها بضرورة الرطة 
الى مدينة العصريين فاس , ولبس امامى الا مشسكلة واحدة . هى اتناع 
والدى بذلك ؛ والدى قد كان متحققا بلهجتى فيما يخص ١‏ الزوايا » وهو 
احد مريدى بعضيها فكيف إقدعة ؟ ففكرت ان والدى يخصنى بمعب لماص 


ووالدتى رحمها الله تومن بكل مه اقول » الامر سهل اذن . 
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وهكذا . وفي صباح يوم الثلاثاء 8 شوال عام 1351 ه ودعت والدي 
ليا للقي ني وويقة العضريين . . وسطلفي عن واس في ء الصبربة , 
فأجبته : انك يا والدى وهبتنى للعلم فاذ كان العلم يبيح اعتناق هذه 
العصرية . فليس لى ولك حكم ٠‏ والا قلا تخشس على العام ان يزلك ,م فوانق 


كل الموافقة , 


030 


وفى صباح الخميس 14 شوال عام 235:2 ه المرافق 3 فبراير 3932م 
دفنى الساعة ارثامنة بالضبط كنت فى رقم 34 بالمدرسة العئانية *٠‏ لم مر 
على بضعة ايام حتى دعانى رفيقى المرحوم اليد ادرين البرحيلى الى 
الحضور فى: الدرس ١الذى‏ كان يلقيهة السيد علال الفاسى فى القرويين ما 
بين العشاءين , وكنت قبل ذيك طلبت منه ان يعرفنى به من بعيد .. 
لرانتة لبق سردته الى “كفت رايقها عرانا . 


دخلنا الى القرويين . وشاهدت هأ لم اكن عرفته , ولا تتخيلته , 
علماء » وتجار , وطلبة » وشباب » ونساء وفتيات متلشمات سدون بالمثات 
٠٠‏ والمباخر , وعصير الازعار يعرق فى القرويين ٠‏ والكل يتف يمينا 
وشمالا يترقبون الثساب العالم النايغة «العصرى» علال الفاسى , 


ولاحظ المرحوم ادريس البرحيلى غزيب اندهاشى من هذا المنظر , 
فابتسم ووضمع يده على فمه كعادته وقال : انك ماخوذ بهذا المنظر فقط ! 
يسترف اخرب من ذلك سينا يكلى غلال الكرسق + لسيع عا بم يقطر 
يك بال . ولع تمر 'لحظات حتى سسممعت دوى التكبير والتهليل والزغاريد 
يصم الاذان . والرهبة . تستولى على الجميع » وكأنما على رؤوسهم الطيرء 
التفت الى رفيقى ادريس وسألت : هل هذم العلوم تقرا هنا في الترويين ؟ 
وهل يمكن الوصول الى شسىء منها ؟ فأجاب : دعك من هذا السؤال ان 
هذه. منح الله. الغالية يكرم بها من يشاء » وقليل ما هم , 


اال 1 


اثناء رجوعنا الى العزانية قلت (رفيقى : ما دام مثل هذه العلوم همة 
من الله بختص بها من يثساء . والسيد علال يبدو عليه انه لا يتجاوز سبنما 
الا قليلا , وقد بلغ ما بلغ اريه من سعة العلم » ونحن لا زلنا ندرسسى مبادىه 
الحو والسرف الغ .. 
فمن الميئوس منه ان ننال شيئا من علمه . فهل سيكون لنا عمر 
إبسيدنا نوع عليه الصلاة والسلام ؟ فقال لى : دعك من الفضول ٠‏ لقد فلث 
لك : انما سمعته من علال ارفاسى . هبة من الله وليست عامة , وعلينا ان 
نطلب العلم كما يطلبه غيرنا من الطلبة العاديين . ولن يعمر الله هذا المغرب 
كله بامثال علال الفاسبى . وذات يوم بعد ذلك بقليل , دعانى الى جولة فى 
المدينة , فلما وصلنا الى جهة دمين القرويين قال لى : هذا ضريح سيدى 
عبد القادر الفاسى . . ولا يطلق الفاسى في فاس » الا على اسرة علال 
الفاسسى . وقد توارثت هذه الاسرة العلم من قرون مضت . اقول لك هذا 
حتى لا لطمع فى ان تئال ما ناله 2 وهو بيت علم منذ قرون ٠٠‏ فهليك 
ان نعلم انلهحع حنى فى حياتهم الخاصة فى حالة علمية . فالعلم فى كل 
سركاتهم رسكناتهم . فهم يرضعونه منذ ولادتهع كما يرضعون حليب 
اماتهم , وبصفة تلقائية » فاين نحن من هؤلاء ؟ وحلت عطلة صيف 
عام 1352 ه اى مر على ما يقرب من نصف عام فى فاس ٠.‏ فاقترحت على 
رفيقى ادريس ان نطلب من السيد علال ارفاسى .. دراسة الأمر وق معنا ٠‏ 
ولجا تشرنئا بالدخول الى منزله بدرب المثز وحدناه ‏ هزكوما وعليه فطاء 
اسمر . : وهو جالس يحادث بعض الزوار ٠.‏ فاسستقيلدا بكامل الاكرام » 
وتعلل يموضه عن الدراسة وسلم لنا رسالة الى المرحوم مولاى الصديق 
العلوق . 
واثناء رجوعنا الى المدرسة قال لى ٠.فيقى‏ المرحوم ادريس : هل 
تعتقد إن المرض هو الذى حال دون دراسته العروض معنا ؟ قلت : 


: العم , 
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الاش ١‏ ا ع آنه 00 هل القاء 07 فرديى. .. ولكقة تسلل امرض حتتى 
برض يننا رونا نحن دون- نفهجه 2 لانه متتوقف على فهم الو 
كان ذلك آخر لقاء مم..الر ئيس علال الفاسى الى صبيف سنئة 1946 م حينيا 
قلق سمزاحة. من منقاه . يالكابون ٠٠‏ وكنت اذ ذاك عبيدا من عمداء الحزب 
فى ابركان نحت اشراف المزحوم السيد محيك بناصر بن الحاج العر بى 
(يذى كان مندوبا عاما للحزب بالشر ب الشرقى . ٠‏ وكان وفد ابي كان نكيب 
من 47 حزبيا. | 0 
وفى الهنزل الى كان فيه السرجان قي فالس انتهاجا برجوعه , 
قدمنى اليه السيد المرحوم محيك بتاصر وقال لب : هل انت وطاسى ؟ 
ار ورطايمي ؟ فقلت بالراء © وأنكسع وقال . بارك الله فيك : بعد ان قال 
له الاخ الدرحوم يناصر : هذا ازشساب همن يعجبونك ٠٠‏ ثم انقظطعت عياش 
أيه مواجهة الى ان استرجع. المغرب السيادة . ومن هذا التاريخ توالى 
الاتصال الى الآنا ٠‏ 00001007 ش ادن 
:وخلال” الاتصالين عام 98 ه والى' عام 1366 كنت “درست 'اسرته 
فى ٠‏ تفح” الطيب واتحلل السنتدسية وغيزهما من * المراجع' الثارنخية » 
فامتلات (اعجابا واكبارا لهذه* الاسرة النبيلة تاريخيا وحاضزا ...مده 
تحيتى . الى الرئيس علال الفاسى في عيده الفضى سائلا من الله له طول 
الحياة وكامل العافية والتوفيق . ااا 
مع شيخنا العلاية سيدى محمد بن عبد القادر الصظى 080 


من العلوم الى شيك شغوفا بدراستها كل :.الشقف : علم الكلام 2 ار 
تامم العقا ند اق وعلم التوحيد» ب 


والذى ضاعفكن هن رغلرتئ هر فا كنيت «سدمعتة فى" شيؤخى من الاقؤال 


المتنوعة حول المقلد- وحول اول واحب على المكلف : 
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. فلقد عز على ان:اكون طالبا مسلما ٠‏ دلا عبلم. لى يما يحب على المكلف 
المستم » وعز على ان اكون مقلدا . وقد قيل نئ: المقلد ما-قيل... 

ولا شنيما الذافع الاساسى ‏ لطلب العلم اذ ذاك: عو العلم لاخل العمل فى 
أخدا ذات العالم . ثم نشره بين التسلمين . ونشره من واجبات الغلماء 
| وللامام ابن عرقة ثلاثة اقوال ف ىالنقلد , ش 

1 - مؤمن غير غاص بترك النظر . 

2 هؤمن , لكنه عاص ان اريك العلار 1 
ش 3 انه كافر ش 

ثم قال الامام المذكور ٍ وجالجمةا فالذي حكاه غير وايعة دن وسور 
د السنة ومحققيهم ‏ ا 5 لا يفي فى العقائد 1 00 

ش وايذا قال به الحاجيه : ان الايمان هو التصديق , وهر حديث النفس 
لشيفرقة عل الاسم فاقال عزن يكفى التقليد في ذلك على الاصح , [ْ 
...لمن جسن حظى. إنتى «رست علم الكلإم: على شيخين_شليعين فيه . 

.. إولهم سيدق محمد بن عبد السلام الطاعرى اطال الله حياته . وكان 
المدروس هو منضومة «الخريدة» التى كنت ,احفظها عن ظهر قلبب .  .١‏ 


ااا ل : ان شينكنا هذا هؤ آول من افهمتئ الفرق” تن 
العلم. والبصر . والارادة والقدرة . فلقد ضربْ لنا اللثآل الآتى” الذى لا 
يزال فى ذأكرتى منذ عام 3353 هز الى الآن :دعام 1381 هه أ أرنغين سلة . 

فال لنا رضى الله عنه :.:لتتصور انك في المنزل » واخبرت بشجرة 
تفاح ح في حديقة ما ؛ فبهذا وقع شيء في عقلك. ..وهو أن. شجرة. تفاح في 
إحديقة ما ..وههذا هبو العلم العقلى . “نم توجهيت الى الحديقة فوقع بصرك 
على التفاح فى التسجرة «.فهذاهر العلم البصرى .وهو. غير . العلم العقلى . الاول 


:عع 211+ 


فالارل. محرد تصور عقلى »: والثانئ..تصور شخصى. .. ان انك عطمنت شييئًا 
ثم. رايت صووته الحقيقية » والفرق واضح بين تصور. الشى' .ورؤيتله 
.فالتصور. العقلى..قد يوافق..الضورة الحقيقية ٠‏ وقد. لا .يوافقها . أما التضصور 
البصرى , ذهر نصور حقيقى من غير زياذة ولا نقصان لا فى الحممم.....و 

وهكذا شأن المادنات تدزك. بالققل باص ٠:‏ سد بيمهينا” لو 
الادارك الكامل الذى لا يتطرق اليه الشك فضلا عن الوهم , 

وعلى عكس ذلك شانالمعانى , تدرك بالفكر , ولا تدرك بالبضر. 
ي... ,,فالعلم يدرك الممنويات.: إي يتصورها واليصر يدرف الياويات , 
والعلم بدرك ما. وراء الماديات.. أى .وراء صورهاالظامرة * الوسر لا. يدرق 
الإ . الظواهر 

قال رضى الله منه : 0 

عندما.رأيت-.شجرة التفاح شعرت بميل-نحو-تفاخة بعينها .. وتتخصيه 

نفاحة بقنتها من سائر التفاح هز' من شأن الارادة. ٠6‏ فشأنها التخصيصن”, 
.فاذا تعنتيتها “نذلك.:شأن القدرة '. ائ" ان "الارادة ‏ كذئ: سلظان تختاز 3 التي 


"من" بين الاششياء 5 وده اداة تنفقيذ لقنا أهْرت بةالار زادة 7 * 
ومن هذا المثال 585 ٠‏ هم علم الكلام , 


أفبمد أن علدت بالحجج الملزمة ان الله غالم بكل شى, . هريد لكل 
عو» « لاد على كل خبريد » عد إلى مشيكلة بالنقاولة سو يننا واراذها 


وقدرتنا . 


: .. اتقليت. قي . 6 3 سر علمبا , وارادتنا . وقدرتنا ؟ وبالدقة إية 


قيمة لعلمنا » وارادتنا وقدرتنا ؟ 
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-فقيل ل + (ق هذا.ما:يسمى بالقضاء والقدر ...رهقو محل التشير يم ,٠‏ 
ولكنتى لم انهم جيدا فأفهمت:: ان الله فرغ من أربم , من خلق , وخلق., 
ورزق ““/ داجل . وحجب عنا كل شىء , وأعطانا فى الظاهر حرية.. تليق 
بال خلوقات لتعلم., وتريد .. وتفعل , 

فحينيا نميل عملا ما , طبقا لاواهر الله . او نتجنب شميثا ها + عليقا 
لنواهميه ؛ نثاب على ذلك عاجلا وآجلا. وعلى العكس نعاقب عاجلا او آجلا 
إن هما قلا | 

ومع ذلك فلم ادرك ذلك كل الادراك . 

وعنا ساق علا الكلام حكاية محاجة ابليس لرية . اذ قال الارل ؛: 
يارب مننثنى: من السجود: لآدم فيالازل ثم نأمرنى: بالسجود ؟ فرد 'الله عليه 
مت عليت ذلك 5 قبل "الاباية ام بعدها ؟ فقال ابليس : 'رل: بندها , .فقال 
الله : وبذلك اخذتك , ومع ذلك ايضا فقد تضاعفت عقدتى . ١1و‏ جهالى على 
الصحيم . 

,فقيل لى : عندما. تحمس بالظمأ ماذا تفعل ؟ قلت أبحث عن الماء 
فقيل لى : لماذا .لا نكل أمرك الى القضساه. والقدر ؟ قلت كيف افعل , و 


احسى بقدرة تساعدنى على البحث عن الماء ؟ فقيل لى.: لماذا تعتيد على 


( 


عليك رارادتك وقدرتك فيما بتعلق بحاحاتك البشرية . 


حتى اذا بجاءت 
تعاليم الله أمرا ونهيا . احتسححت ؛ والقضاء * ولقدد 7 


فاما ان تكل كل شىء للقضاء والقدر , واها ان تنتصرف فى كل 
يي وه بمقتضى ما تعر به من علم وارادة وقدرة , والا عد ذلك تحكيا . 

اع زد القائل إلى 0 فرضنا انك المت أو عصيت الله بعد ان 
كنت هطلما على ها أريد لك وقدر عليك :. لما أجزبت .ولا عوقبت: وذ 
قبطل “الاجر والغقاب: ؛» بطل كل شرع الهى . اتى ان يكنون“ لافنائدة في 
بعث الرسل * 


سمل 
(نا 
إنكدا 


سما همح من تيب 1200 مسمت ل 1 


لله ,“فله الاجر , وعلى..العكس فعليه: العقاب .' 


محمد بن عبد القادر الصقلى اطال الله حياته 0 


'لقد حدث فى ششيتاء 1352 هز ان 'هفررت بحلقة ورسة والسعوسية» 
فزاقتنى “تحقيقاته وتعمقاته + وايضاحاته للاسرار العقائدية 00 كنت “في 
مس الحاجة اليها » فالتخقت 'بحلقته : واذكر من طلبة الحاكة ١‏ لتساك : 
عبد الرحمن التازى . الذ ىكان والده يسكن بالبليدة ٠‏ رقم ١:‏ ولم اره 
منذث ثلاثين . سمنة ٠‏ ومل لى.: اتة ‏ حصل على والعالمية» وهو فى.. سلك 
التعليم الآن٠وكان‏ هو السارد' 


25 لشغفى بعلم الكلام كنت فى مقدمة المتجاوبين مع الشيخ 
كل الشجاوب : وحقي أثه كان لهي السكزؤ لسؤال ويطلب مني أ لا لخت : 
فاسير الى المسؤول ؛ لان شسيخنا حرم من بصره منذ الطنولة » فيجيب العسئول 
فيضحك الشسيخ ويقرل : ممذه اشمارة من سبى عبد القادر الورطاسى ! 


كذلك كان يدعوني عبد القادر » ١‏ قدور ٠‏ 


وذات مساه تخلفت عن الدرس الذى كان يلقى فى الثالثة: وكان 
يوم اريماء ووالدى في زيارتى . وذلك سبب تخلفى . وكان الدرسس ذلك 
ععى أآخر الدرس الى يوم لل 003 بق ك|خبرنى السيد عيد الرحمن 
التازى الذى طلب منى أن أفهمه الدرس وأنا بواقف. يباب العنانية ففهمه 
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وقال : اليوم كل واحد يفهمنى": لان «ستى عبد القادن: معنا !- 
وكان أطال الله عمره .يقول لى : بمجرد ما نخدم السنوسسية ٠‏ فانى 
آذن .لك فى تدريسها فى أى مكان شئت» 


وبالمناسية اختم كلمت هذه بنادرة” عجتبة: 
في سنة 1957 زرت جامعة القرويين وأنا رئيس دائرة يركان » 


فرابت السين. . حالسا ا سارية بعد أن انتهى من درسبة +« عسي 


البس كذلك ؟ قلت مهمو ذاك فقال : كما قال.لى سيخى سييدى العربئ 


الشامى رضي الله عق ب .وهل ابر الممتازون بدخلون الى القرويين ؟ 


فلوست . أنا أعتزن بالتلمذة لكم فى هده الجامعة التاريخية ولا اقيم وزنا 
للق «شرفك» اصل اليه يما كلاق » #اء صلطه اكه فى عله العامة 


والحقيقة القان شيغرتت يستعاذة عظيمة حيئما دخلت الى الجامعة واجائيسة 


ببعضن أسائفاى الى أحمد الله على أن حبني لشيوخى واحترامهم 
وخدمتهم امستطاعى ٠»‏ كل ذلك لم تغيره الظررف التى عشتها 


فالعلماء عندى فى مستوى عظيم , 0 اعلمهم وسلوكهم وانطباع 


ايده وافكارنا بدلك ١‏ المعظيةا ان نخوض شرا الكفاح مسح يي 7 


٠‏ كسم علينا اتمشغضي: بوققا مذ #سالساقة, 19 مم المريهوم اليد مسد 


لحلو الفاسبى 95 


1 


مع السيد محمد لحلو الفاسئ رحمه الله (19).. . 


بكي 0 محمد لحلو هن أهالى فاس٠‏ كان ما بين سنة 
2 و 1936 تاجرا فى مديئة اسركان ٠‏ وقد يكون باتكل اليها تاجيا قبل 
سنة و بسنوات قلائل ٠‏ 

ذلك أنني حينما كنت أنحدر من قريقي واد ورظاس الى مدينة 
اببركان «مسافة 5 كيلو» تقريبا كنت آزاه 5 عتتجرة قرب السوق. اللجاوورة 


لقبرة سيدق فخود ابر كان 2 وكان ذلك ها بين :2 و 1025 وكآن متحره 


ملكا بخن جملة المقئسر و الي“ التي بناها من أرباح تجارته هنالك , 


رن حايرب الو ان كرما لعزي وبفضل روحان تخارئه ل 


المزاحمة اذ ذاك , اأشترى بعض البساتين في فرية اروصت بوك زكزل 
جنوب مدينة ابركان الغرينى . 

ولاك مسجره قبوقيا ناما لمتاجر «القسارية» فى ماس: جلابيب 
وحياك ٠‏ وقفاطين و دفر جياه وبدعيات وحربر- ومناديل بلاغ الى 
آخر القأئية 4 


5 غير 55 فى اه هذه أول الامر: فكان القراد والخلفاء 


والشيوخ والقضاة والعدول ومن أنعم الله عليه يسعة في ماله » لايترفهون 
في. ثيابهم الا من متجره . 
0< وكانت قنالك أسببا بمتنوعة تزيد من زوجان: تجارته غلى انفراذة 


بها والتى يمكن لنا ان نؤرخ همذا النوع بها فى ابركان٠‏ فقبله كان لارر: 


من الزحلة الى وجدة والى قسارية اهل فاس لاقتناء تلك الانواع من 
الميلايس 5 


عق صمالة الاسباب التى روجت تجارته زيادة على انفراده بها اول 


الامبر :2*5 
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1 - أسلوبه وؤلهجته , غالوسط البركاني اذ: ذاك ..وان: كان مزيجا 
من العربية الدارجة والشلحة ٠‏ فقد كان ينطبع بالبداوة ,» وملحقا باللهجة 
الجزاثرية ٠‏ ومخللا بكلمات اسبانية ٠‏ مع قصوره عن دقة التعبير وعدم 
استعماله الكثير من الكلمات العربية الفصيحة وخلوه من النكيت والفكاهمات 

البروسنة لضبارية :وعدم تدع الساليية: ؛ ثم غلبة الجدية عليه , وعلسى 
كسس ذلك ٠‏ كان المرحوم بالله السيد محمد الفاسى لحلاو خفيف الروح 
مرحا ٠‏ مرسيقى اللهجة , يخلل كلامه بالنكت والنوادر والحكم. والاحاديث 

والفعهياك وآثار السلف . ميا كان يلتقطه رق الدروس التى اق د 
من حين لآخر فى القرويين وبين العشاءين بالخصوص وذلك علاوة على 
ما علق بذعنه من البيئة الفاسية , لان البيئات العلمية وساي لها 
أحسين الأقو انى كيذيب وككرين 55 الناس 4 ويكييتك .أن أعل البادية وان 
كاتوا! بنافسون الحضىر ريبن وبنقدو نهم لاشباء متنوعة , ولكنهم فى نفس 
الوتت يعجبون عن حساراتهم ويغارون منها : وياداك أذواقهم في ويج 
بذلك وعدم التصريح به ,. لذلك كاوور يتجذبون هر غميين بأطنيا الى مجني 
السيد محمد لحلو لمقتنوا هنه وأو غينا بسيطا ايمرا القسير يبعت 


المحلوة ونكتة ودواد دره وحكمه المتنوعة 


واذا ا عي ل ل ل ل 
انواع الجمال .. والنفوس مرغمة على تملى الحجمال كيفما تنوعت مظاهمره 
وكيفما كانت دوافعه 


جه فى هذا الوهد لم تكن التتحارة نالك .كمورد من هوارد. الكسب. 
الهامة ٠‏ بل بل كانت الموارد تنحصر فى تثممة المواشى» » والحرث والبساتين 
وخصوصا اليرتقال 0 والذين لهم هذه الموارد هم الذين كانوا يغعشون 


متجر السيد محمد لحاو مع الطبقة السالفة الذكر هن قواد وخلفاء الخ » 
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وكان الاموال اولكك مؤاستم معينة:. 7 التئ. يمكن:.لهم بهنا .أن يرفهوا عن 
أنِفسهم ' ويسددوا الديون , وهنالك موارد سيطة يخصصون ريعها 
للحاحات اليومية . 5 

وذلك مثل غلال الرمان والخوخ والتفاح. والمشيش واللوذ د والعنب 
والبفول “. * 

ولسعة رأس. مال السيد م<مد 55 5 كان باستطاعتة ان يداينهم 
1 ْ موارد اسلف وقد تكون . البيوعات من بيوع الاجال حيسث 
عي الفائدة اكثر من السبوعات الناجزة 5 ذلك كات إيستادر الرهان 
ذات الاستغلال كما كان جاريا فى المقبة الضرعة + 500 
“فممارشقه لييزغ الاتفاق والرئيان كاك ين" اسنبات. تجاع عاوية: 

“ ج 2 ا اتواع الجارقة «الصيرفية. والقطنية و الحريرنية فى حيآسية -الى 
خبرة ودراية الاعطاء ايضاحات حولها للزبائن ٠‏ والسيد. محمد لخلق: كان 
علأرة. على طبيعة بيئته. التى .لقنته. ودربته ذلك انلقائيا' ٠‏ كان من الخبرة 
رالخربة. بالمسعوى النى لا يراحن ٠:‏ .بما مارسه من التجارة: ربخا من*اوائل 
شبابه + ان لم يكن ذلك من غهد طفولته . والزبائن: من مادتهم انهم 
ينجذبون للايضاحات ‏ النعطاة لهم حول ما يريدون شراءه * 

4 كان منزل السيد لحلو لا يخلو من ضيوف سواء فى الغداء ام 
في العشاء ٠‏ وأهمل الباد دبة على العموم* والبركانيوث على الخصوص ١‏ 
قتفاكل نفوسهم مع الأكرام تفاعل القلوب مع السحرء ولا يقال ان اهل 
الحضس ليسا كفلك . تاكرام اكرام كبيهها كان الكرمرن سبظكم الراك +الحقيفة 
ان الحضرى لا يفوت الاكرام عليه مصالحه ولو كان على مائدة الطعام ٠‏ 
فهو يبتسم 59 المنزل 55 ويقبل ولكن سرعان ما يتمسر برسيلة لطيفة 
إلى وسائل صاحب المنزل التاجر او الفلاح: بأن. الصفقة ليست فى صالحه» 
زويسمة إثله على ما خاولة. من .طياء - 


20 
زان 
م 


أما أهل البادية ٠‏ فان من شسائع اخلاقهم. واقوالهم ٠‏ قولهم لقد قبلت الصفقة: 
وانا. أعرف .يقينا ما. كان على فيها من غبن » ولكن كنف لا اقبل وأنا..على 
مائدة طعامه ء ار اثنى اشعر «بملحه فى بطنئى» * 


ا 8 اذا اأ أتس العرسوم اليد ال فى دينه 
وأخلاقه وتجايته ١‏ ولكني أقص فقط وأحلل تحليلا واقعيا الاسباب 
الشى كان 58 أشانها" . ولعلها ما زالت ان تروج التجارة وتدر الأرباح ٠‏ ولم 
يكن 'المرخَوْم' السيدٌ محمد الفاسي لحلو بمنجاة من اسثاليب التجازة الحضارية 
المتتعارفة فى * كل زمان ومكان 2 


اق الم عوم السبيد ميحد اأقاسي اليلق زيما م يبن الأديع 
لاقل موعظة بعجرة . , يحنو على الفقراه والمساكين , ويجل العلماء والطلبة 
والشسرفاء » ويحترم المتقدمين فى السن .2 ويخاطب الناين «وبسيدى وللاء» 
وقد تتور ثائرته ويملا الجو صياحا » ويتنائر الريق من فمه وكانه. بركان 
ولكن سسرعان ما تهدأا اعصبابه ويبكي ويحوقل ٠‏ ويسستفضس. 2 ويطلب العفو 
والسماح ٠‏ ثم يتسباهل_كل- التساهل .فيما مار من أجله »ب بل وتراه يخرج: 
من وراء حاجز المتجر وهو فى منتهى السين » ليقيل رأس من. خاصمه » 
وتعد المياه الى مجاريها . 


- “وغان” عكشش” نفسَيّة أعَالئ برئان ٠‏ :وخصوصا سكان الجبال » فاذ 
عُضتّبوا: » ربما يغضبون لعشرين تن + وتم يكو السوديه ناقها أو نسيطا 
او عاديا ٠»‏ ولكن أنانيتهم المفرطة » تأبى عليهم ان أكولو فى مسصرق 


إخلاق أمثال السيد بعد لخر ال تخضح دإئما لطبيعة المد والجزد : 


.أما المركانيون . فاما هد الى تجريف القرى المحاورة : بنائها 


وأنفسها وأناثها وأموالها حتى يظن ان لا جزر.. بعد .ذلك ٠‏ واما جزر: حتتنى 
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يظينَ أن .لا. مد بعد ذلك٠‏ ولاقل الاسباب يكون المد -والجزد ٠‏ 
إذن فزبون السيذ محيك [يحلو لا بغادر متحره إلة وعلى ' خاطرهة 'إؤلا 


وأخين!-٠‏ .وذلك شنأن التاجر 'التاهر 


ولكم كنت في طفولتي آقف قرب متجر السيد محمد لحلو رحمه الله 
فى_أبركان لاتملى -لهجته .: وأتابغ. اسلوب :احاديثه مع: الناس + كنت أطير 
فرخا اذا:نرايته ثائرا: .٠‏ لان تلذذى بثورته كان يفوق: تلذذى بأسلوبه 
الهادىء . واذا غضب أكاد لا افهم ها يقول ٠‏ 

.ولنا ذكر .لئى والدى رضى: الله عنه: انة سيرشائى إلى القرريين:». 


تذكرث. ضعوبة: التفاهى. فى أهل فاس ٠‏ ولاا سيما اذا غضبوا او تفأضبو” 


لين.:رطب »: ينفلت. من الذهن .اتفلات: الحوت: الحى هن 'اليد* 


ولا تدرى فى بعض الظروف مغازى لهحتهم , أهم غاضبول حقا ؟ 


أهم .مظلومون حفا: ؟:أهم جادون تأهم هازلون أغداء عم أم أصدقاء هم ؟ 

اللحق أن .ذلك لبسس: من عيوبهم 2 ولا يعد.من ذنؤيهم ٠.‏ ولا من أيات 
ميعة. شخصيتهم ٠‏ 'انها: الحضارة العرزيقة نا اخى ,2 تجعل المتحضر كصى” 
شفاف يخيل اليك انك تستطيع ان ترى وجهك فيه او تحطمه' ولكتن 
هيهات٠‏ فرقة الطبع , ورهافة الاحساس وشرعة البداهة. تفعل في النفوس 
نمير. المتحضرة ما لا يفعل سحر هاررت وماروت ! 

ومن:ههمنا يا أنخى ', استطاع الفاشيؤن- أو أضل فاس *تالضنط أن 
ينسلوا. الى مرافق 'الحياة ليستتفيدوا منها أكثز استفادة ٠‏ ٠فهم‏ كغقصون 
النان.» لا تحطمهم. الاعاصير وعقؤولهسم. راجحة , ليست كعقول: العصافير 
فيتطايرون لاقل الاحداث وإلاصوات * 

0| 


ومن هنا يا أخى ب تضخم عدد منافسيهم وأعد! هم : 
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إن منافسيهم 2 وخصومهم ٠‏ وأعدائهمء : بسطاء . التفكير ينظرون الى: 
ما جين أرجلهم ؛ نعم ما بين أرجلهم ؛ أو الى ما هو أدنى من أرجلهم ' 
ينظرون الى تفتح الحياة فى وجوه امهمل فاس ولكنهم لا يدرسون ب بيعمقات. 
أسسباب ذلك التفتح . 
فأمل فاس على الرغم هن «أنانيتهم» التى لا حد لها ب تنراهم 
يتراجعون. تراجعا فنيا كلما ادركوا ضرراها على حياتهم. اذا :ما حكموا كل, 
انانيتهم ٠‏ فلا يصعب على أنانيتهم ان تصعد أسباب السماء٠‏ ولا يصعت 
علمها ان تنحدر بسرعة فنية لا تحس لها همسا , وتلك هى البراعة النادرة 
التى لا يجارون فيها ٠‏ وهى التى تكون لهم المنافسين والخصوم والاعداء' 
ولا علاج للحد من براعتهم ؛ ولا علاج لبساطة منافسيهم .وخصومهم. 
وأعدائهم فقد ثشماء الله ان تسير حياة كل ممكذا ,. «ولله الامر من قبل.' 
ومن بعد» 
لعم. : شاء الله إن يحقق امنية. والدى رضى الله عنه 2 فارتجليتٍ 
الى فاس اللمدراسة فى جامعة القرويين .2 وكان وصولى الى فاس صباح 
الخميس رابع عشير شوال عام واحد وخمسين وثلائمائة وألف هجرية 
الموائق 23 فبراير. سنة 1932 
وقد كان السيد محمد لحلو رجم من أبركان الى وطنه فاس 2 غير 
أن. حاقة تأيركان بقيت مسبترسلة , قائمة الذات. , لان املاكهة بنفس" 
أب ركان. وخارجها بقيت غمير مفوتة منه لاى احد زمنا طويلا 2 وكان ابنه 
السيد بتسالم وأكرم أبنائه» والحاج إدريس ابن اخيه ومكفوله يزوران 
أبركان من جين لآخر ٠‏ ليتصلا بمن يقوم. على أملاكه' ويلاقيان كل حفاوة 
واكرام هئالك ٠‏ لا من المقيمين على املاك السيد لحلو فقط . ولكن من 
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الودية مع أننى ينان 0 سيدق معتحولك ابركان الت 1 أفادته باذن 
:الله في ها اكرمه اللة به منسعة في المال . 


وكا منزله لا يخلو من فرايين + وكان اكرامه لهم فوق ما يتصور 
الانسان مِنْ حائمية » وكان . رحمه الله يقول للبر كانيين ضيوفه : «اناشد كم 


الله ان تاتوا #1 0 دتنزلوا على حتى ترجعوا ال أبركان كيفيا كان 


ويستحلفهم..على ان يبلفوا ذلك لكل بنى يزناسن م من- عرف. منهم 
ومن لم يعرف ٠‏ ثم .يقول:. كل يز ناسنى زار فاس ولم ينزل عندى سأحاسيه 
عند الله يوم نقف بين يديه . ثم يقول : لا تخافوا علي من كثرة عددكم 
حتى وثر كددم بالعشرات » ولا تتحينوا الاوقات فبمجرد ما تصلون الى 
قاس ' وفى أ ى وقت , فمنزلى منزلكم , ولكم الشبكر مع ذلك على غشسيان 
منزلي ثم يقول : ان جبل يتي يزئاسن جيل القيق دأي الكرم» وسكانه 
رجال أبطال » ذووا مروءة وتدين , وقد ذهبت الى أبركان وأنا فقيثر » 
ورجعت منه وأنا غنى , بارك الله فى بلأدكم ؛ وأطال أعمازكم 2 وكثر الله 
“سوادكم ٠‏ ثم تراه يبكي ويشهق تأسفا على مغادرته لابركان وأمله , لان 
تقدمه فنني المسسن. وسمنه ٠‏ وضعفه على: المشي ..كل ذلك اضطره السى 
الرجوع الى فاس'.رحومة العيون» حيث قضيئ حناتة كلها بعد ذلك ملازما 
لمنزله » ان هذا الذى ذكرته هنا من أقواله سيعتة منه مباشرة 2 وزأيت 
'بعينى هرارا كيف كان منزله مأوى بنى يزناسن ٠‏ وكيف كان اكرامه 


ابم باخ مها مظييا - 


٠‏ “في سئة 4 حج: بعض البركانيين: وجاء معهم مشيعون ونزلوا فنبي 
فاس .+ وكانوا يبلغون السبعين وكانت الساعة الحادية عشرة ليلاء. وكلهم 
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..ذهبوا الى منزله في تلك الساعة ! وكلهم تناولوا طعام العشباء وباتوا عنده : 
وبقوا أياما في منزله. ؛ كل ذلك وهو يبكي فرحا يهم ويدعي الله لهم 
بالجزاء الاوفى ٠‏ وكان اذا لم يأته يز ناسبى. في أحد الإسابيع . 5 يسأل و لاه 
«بنسالم» والحاج إخريس لحلو امن اخنيه : فهل ححقا انم لم قروا فى ضهذا 
الاسبوع ولو سيا الخد + هن من الستسيل ذلك ! ان بنى بزللسسن 
1 وفاس» كثرة , ولا اتخيل ادا هنهم لم 55 فى هذا آلاسبوع ٠‏ 
ياولدى تسالم ٠‏ :“يا ادَرَينى ابن احنى٠‏ (اتقوا الله ', فلا تلتقوا لاسن 
الا ولجبرتعيه على زيارة مقؤني + وكاق عذان : آيكة وَاين الذيه يقومان. على 
. تحارته ..«فى. الديوان» .بفاس واذا لقى «بنسالم» بالخصوصن. ...او الحاج 
: اديس احدا. من. إبركان فلا. يقيل. منه. أى عذر فى .التخلف عن زيارة. السيد 
+ محف السبزر وتنايل. الللعائر علق عأقياتة.ء 

ذات يوم رافقت طائفة من ضيوفه ؛ منهم الفقيه السيد محمد بن 
العالم قاضى ابركان والفقيه السيد السامون بن العالم قاض الغيوق شيدق 
ملوك «وجدة» فأقام لهم مأدبة فاخرة » واستدعى «المنصدينء وكانست 
أمسية. من أحلى ما قضيه من أمسيات فى منزله . 

ش مرة أخرى رافقت. صديق والدي من أيركان الفقيه ٠‏ البريانة. باليبيد 
.مولاى. الصديق بن .التهامى الاحمدى والسيدٍ «عمرو» .ين ميمون التق ربرمتى 
. فتغدينا. وتعشينا. عنده فى منزه .. وللتدليل على .سعة. كرمه. اقض ايراع 
-طلام. الفطور.. ققط 
حت “سيوك م زيما حبلاة الصبخ +-قف ره عن* فقول" الوقي" متم 
الينا خادمتاه , وكانتا من بنى يزناسن ومن تزغين» لم تتتتطيعا ان" “نفارقاء 
يوم رجع الى'فاس ٠.‏ فقدمتا .الينا اناه.من. الحريرة.ء وآخر من. «لمحمصة 
.ثم .انتقلنا الى البيت الذى .كان. فيه ..فقدمتا. الينا القهوة. بالحليب والسفنج 
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مماكة . معككهةلي2 10644 . يلين 


:ثم الشماى. مع -الخبن «والخليع» والزبدة والسمن الحارء وأنوإعا عدة . من 
الزيتون والحلويات.٠‏ فما زلنا ناكل من عقب قراءة..الخب الى ان .طلمت 
. النسبس. مقدار رمح واحد * 


لم. أقستم عليتا ان نتناول: عنده طعام الغداء٠‏ وكانت أنواعه متعددة٠‏ 

0ه + كيان هنذا النوع..من الاكرام: فاشيا بكثرة فى ذلك العهد فى ناسن , 

رلكن السيد محمد لحلو رحمه الله ضرب فيه الرقئ القياسى , فرحم اللة 

.تلك الروح الطيبة وجملها. تنعم كما تريد في الخلود.» وحفظ الله ذريته 
ربارك .فيها آمين ... 


...00 هسم وجلة الرسالة لاحمد حسن الزيات (20) 


0< أثناء صيف: عام 1352. د العوافق -سنتة: 5932 م٠.اخذت‏ اشتزى: محلة 
الرسالة لاحيد حسن الزيات رحمة الله , وكان ثمنها ريع ريال © أنقصنه 
من نفقتي في كل أسيوع » فعوض أن أتتباول. اللجم مرتين فبي الاسبوع 
صرت .أتناوله امرة وإحدة .فقط ؟. وفى يوم الخميس ٠‏ . 
0 فلقد اجذابتنى مجلة الرنننالة إليها حتى صارت: فى مقدمنة غذائئ' النكرى 
.-قكل فقرة-من مقالاتها او-“ابحاتها : تبدو .لق الذ ما أقرأه بعد كنات اللننه 
وسنة رسولة صلى الله عليه وسلم٠.فكانت‏ افانتاحنية الز:نات تزؤقتتى السيس 
بيانها وسجعها التلقائى , وترسملها. الممتع ب» .ووحدة موضوعها الرائمة , 
.وسبكها. فى أسلوب..خلاب» : وجديتها المتناهية , وتعبيرها الصايق عيا 
5 فى :فكره من المعانى “الرائقة و-* ٠٠‏ وأخيرنا حيزها المنظم ٠الذى‏ لايزيد 
.ولا بقص :4 ويروقنىي .البحث. الفلسفى . لصادق الرافعى:. البذى كسان بشره 
“نباعا تحت عنوان.: «أما صاجب القلب المشسكين ٠‏ ويمزجه باستبطان بايا 
التفرمن. البشرية «علم النفس» وبواقم. الحياة .رعلم الاجتماع:». كل ذلك 


1438 - 


:.بالاسلوب إلعربى المتين , كلية وجملة وتنسيقا يبلغ.الأدج فى فصاحة 


الكلمة ‏ وبلاغة الكلمات ٠‏ 


وار روقنى من عيد القادر المازنى مثل ستلعدلة ,وذافة التوب” الارخوانى» 


يما كان ببدع من تصوير نفسية المرأة وخواطرها ومشاعرها فى اسلوب 


رسإفس هبوك 1 إلا تمر فيه بولا اتعطع > بل االتكل. على اليكشسوف غير متجاول 


منطقة . الاخلاق الفافملة 
ويروقنى فين متارك والدكاترة» فنى رعصقه» “كتقر ال٠:قصنة.‏ .زواحتته 


بفرنسية » وولده منها «موريسء وفي: الوقت ذاته كان يهدف آلى .توجبهات 


ذات اهداف ثبيلة . 


لتفهم كلامه + وحيرنى كل الحيرة مهمو «درينى خضية» فى ترجمته الالياذة 


٠. .والاوديسا»‎ 


فلقد ذهبت كل: جهودى سدى فى. سبيل تفهيها' ٠‏ 
والذى كان يستوقفتى “بالضبط::: هو تعدد الالهة مثل اله الشسمس"ء 
اله الخمر , واله اليدر الخ١٠‏ وكان من عادتى .مع «الرسالة» ان أطالعها 
فى مقهى جنان السبيل الوسطى٠‏ وكان من جملة اندالها شاب من بنبى 
بوزكو ملحقة العيون بالمغرب الشرقى ' 
.فقبل أن أشرع في مطالعتها دأتي بكأس من شاي بخصف فرنك ..ثكم 
.يقدم الى الاغائئ .التنية : وعلموء. كيف ,يجفو فجفاء. جفنه علم الغزل -«اكذب 
نفسى» «أفديه ان حفظ الهوى او ضبعاء وحقك انت المنى والطلب ويعد 
ذا كاشر غ فى .المطالعة , قلا احس بمن. لسن او يقوم 2 حتى ١اتى‏ على 
#آخر الممعلة . ولا افعل ذلك إلا فى مساء الاربعاء ,. إلا اذا كان ذلك المسناء 


من الامسيات التى يزورني فيها والدى من إابركان بقصد الزيارة.اولا , 
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والاتجان “ثانيا . 

٠‏ وكانت النقهئن المتساد إلبها مو ضع لفاءات نين كثر من الادباء ع 
فلا توجد فتأة ولا امرأة فى فى المقهى ا روطي 
القرويين يراد المقاهى , فأسائذة الثانويات الفرنسية العربية هم الذين 
كانو! يبيحون لانفسهم ارتياد المقاهى , اذ كان الاكل والشرب فى المحلات 
العمومية يقدح في الشهادة الا من شذ » والشذوذٍ دليل على صحة القاعدة 


٠ وعمومها‎ 


كما كانت المقهى طاهرة من رجس الخمور ء وان كان صاحيها حزائثريا 


«ويباح» له بيع الخمور لجنسيتة الفرنسية الثانوية تطبيقا فى الحملة٠‏ 


نعم يلاحظ عادة ‏ في المساء وجود نساء , متلفعات » وفتيات كذلك 
جالسات على زرابى صغيرة خلال مقاعد الحديقة , إو على ارضيتها 2 

بعيدات عن مجالس الرحال . وأطفالهن يلخبون على اعينهن من قريب ٠‏ 
وكانت الجلابة اذ ذاك قلبلة الاستعيال حتى فى وسط الفتيات ٠‏ فالحائك 


اقلت فيما سبق : إن «الالباذة والاوديسباء» للشاعن اليوناني 
بفرميروسء هى إلنى كائت موضع حيرة فكرى فى مجلة الرسالة 59 

وذات بوم دخل على س«عجرتى 25 فى المدرسة العنانية الشريف. العدل 
الفقيه السيد نور الدين دن ادريس بن المختار الم وتشيشى .القادرى نسبا 


اليز ناسنى الخالدى منشسنا ٠‏ الفاسئ استيطانا وكان إذ ذاك متزوجنا 


نشريفة علوية بسكن منزل بحومة قصبة النوار ٠‏ 
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وقد الف ان يزورنى فى حجرتى من حين لآخر ٠‏ وتارة يستدعيني 
لمنزله٠‏ وكان كرمه طبيعيا » وحلاوة حديثه البرىء تقوى الشهية فى 
ضيونة. سبق ان كان طالبا بالقرويين ٠‏ تم ظهر له استيطان :«فأس» 

م الزواج ٠‏ وكان ‏ ولا يزال س بارس خطة العدالة بشراكة قرية ابا 
أحمد » يجلس ها شاء الله فيها ثم يرجع الى منزلة بفاس ٠»‏ وعرف عند 
الخاص والعام باستقامته المتناغية : سواء فى عزوبته ام فى زواجه' ام 
فى بعداليةه اع مع الثاس . وقد عود نفسه الابتسام عن القهقهة الآ انيه كان 
يومن بما قرره الفقهاء من كراهية القهقهة ٠‏ وما قرره الصوفية من حرمتها 
واجماع اولئك وهؤلا, على انها تقسى القلوب : وآية قساوتها . 

وممر ب مع ذلك ب مرج بداعب اضفياءه فى :براءة . واذا لم يرقه 

شىء نا » ربنا انفرجت شفتاه عن ابتسامة سخرية فقيه دقيق الفهم » خبير 
بالقواعد النحوية , ذو خط واضح جميل ٠»‏ ذو عزة تتقاضى السهى » معتز 
بنفسه 2 وبجده سيدى المختار رئيس المجاعدين في بنى يزناسن في عهد 
معارعة الامير بج عبد القادر الجزا ئرى ‏ وفى عهد الاحتلال الفرنسى لبلادنا 
وسيل اخلاص جده ف في الجهاد ٠‏ تآأخر احتلال بني يرناسن سنة كاملة 
بالنسية أويدة والداد اليطياء “* ولولا ان «اليوطلى» جرد "عليه جيضا كبيرًا 
لتآخر الاحتلال أكثر من ذلك . ش 

. وثند كان السيد نور الدين في صيف تلك السنة 13852 هم 1932 م 
يبدو عليه أنه في الاربعين من عمره تزيد أو تنقص قليلا ٠‏ 

نعم حيذما دخل علي في عبرتي 21 الثريض له عما سناروكي ول السيرة في 
فهم الالياذة والاوديسسا . وصادف ان كان مساء .يوم الازبياء وهر. إايوم 
إلذى اقصك فيه مقهى جنان السبيل الوسطى , ولذلك استدعيتة اليها 
ليوافقني هنالك : وبعد ان ابتسم قال : سأحل لك هذه المشكلة في بضحع 
دقائق » تم قال : انني لا ارتاد المقاهى.كما يجب ان تعلم ذلك أولا محافنظة 
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على أخلاقى . وثانيا فاننى لا اتناول اى مشروب حتى القهوة والشاى ,2 اذ 
ان المشروبات المعبأة فى الزجاجات فى المصانم الغربية كانت كلها موضمع 
شبهة لدى الاخلاقيين الورعين * 

: ونزولا. عند رغبتى رافقنى 2 وأئناء الطريق اوضحت له عاد تى كسسى 
المقهى من الاستماع الى الاسطوانات التى سلف ذكرها , فوافق على عادتى 
وقال : اها أنا فسأقترح «تقسيم عوده من اسيم رعك الوغاب» فكبان 
الكو كذلك ٠‏ 

واثر الانتهاء ير الاستماع الى كل ذلك قال : هات ودرشى خشسية 
فوضم المجلة في بده وقال دون ان ينظر الى المقالة : 


وبحب ان تمرف ان الاعتقاد بائه واحد امي بالانبياء والرسل 
وأتباعهم الذين عامنوا بنبوتهم ورسالتهم » وان عناك نترات بين الرسل 
يتحرف فيهاً أقوام اولقك الانبياء والرسل 2 فتفسد عقيدتهم فينشئون لهم 
«الهة متعددة يتقربون بها الى الله اى يجعلونها واسسطة بينهم ربين الله ٠‏ 
هذا حيث البقاع التى عاش فيها الانبياه والرسل , اما فى بقبة كبقعة 
.البونان . فان الالهة اكثر تنوعا لديهم » إذ ان النتاريخ لا زال لم يكشف لنا 
أن :رسولا ما.بعث في بلاد أوروبا . فهم احرى بالشرقيين في اتخاذ 
الالهة والانداد,» ٠‏ 

. بولقد عاشت اليونان فى حروب طويلة طاحنة , وجاء شاعرما 
برهوميروس» يسجل تلك الحروب فى ملحية سسماها : «الالياذة والاوديساء 
والملحية فى الاصل . إى اللغة هى الواقعة اطلق. عليها الللحية لانها 
قصسيدة طويلة . ويطلق على هذا النوع من الشعر 2 وشعر البلاحم» قلت: 
وأى علاقة بين هذا الكلام النثرى فى ترجمة هذه الملاحم وبين التسعر ؟ 
فابتسم أيضا | بتسامة وسخرية» بريئة وقال 1 ان لكل لغة عتبائى شعرها 
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او حور شنرها : قلا اتفسن مقايس غمر لغة ما بنقياس الشبعر العرب. 
سألته : وأي فائدة في قراءة هذه الملحمة ؟ فأجاب : 


اك ليها قروة غربية عزيرة » ولبها مماتي كثيرة + ناذا ها عرستها 
حق الدراسة فستقوم لسانك للتعبير عن خواطرك وخواطر غيرك٠‏ وأششياه 
كثيرة من شؤون الحياة ٠‏ ش 

فاللفة والمعانى والاسلوب , كل ذلك سوف لا يوحى اليك به: فعليك 
أن تواظب على قراءة مثلها لتكتسب قوة التعبير عما تهدف اليه من المعانى 
فالممجيات يرجع اليها عند الحاجة , ولا يتعلم منهاء انما تساعد فقط 


من يحاول التمرن على التعبير بلغة ما ٠‏ 


كان السيد نور الدين يشرح لى كل ذلك بأسلوب ممتع سهل الفهم 
لا نحبوض فيه ولا التواء , ولا تقعر , فالرجل دقيق الفهم والتفهم والافهام 
يجعل سامعه ياخذ عنه فى سهولة ويسر ٠‏ 

ش شكرته على هذه الافادات القنيمة » وكان وقت صلاة المغرب قد 
حان , وآأنا وحزاب» بيسجد يدرب يوحاج بالطالعة الكبرى , وهو من 
المحافظين على اداء الصلرات فى اوقاتها , فغادرنا المقهى الى حيث ذهب 


كل هنا إلى المسعحد الذى تعود ان يؤدى فيه الصلاة »٠‏ 
ومن ذلك العهد » لم تبق لي مشكلة أو حيرة أثناء قراءكي لمجلة 
رسالة الزيات الثتى كانت ملتقى اقطاب الادب العربى , وغذاه فكريا فى 
اليسثوفق العالى يتهافت عليه العلياء بلة الطلبة تهافت الفراشيى على النور. 
فرحم الله الاستاذ الزيات ورحم كتاب الرسالة المسلمين الذين امدوا 


النغة العربية بما وفر الله لهم من ثقافة عالية ومواهب فطرية . 


بين سوفي الحائك والصباط (21) 


لقد سبقنى والدى رضى الله عنه الى الرحلة الى فاس بقصد الاتجار 
بست سئوات تقريبا » ولكنه لم يتعرف الا على عوائد قليلة جدا من عوائد 
اعل خاس ٠‏ زبالقسبط عرك سينا 'منها فى سوقي الحائك والصباط ٠‏ 

ولما رحلت الى فاسن .لطلب العلم » أخدذ يزورنى فى حجرتى رقم 21 
بالمدرسة العنانية » ويستفل هذه الزيارة فيشترى طائفة من المواد 
التجارية ليصحبها معه الى ابركان ٠‏ 

ولعل أول زيارة قام بها الي كانت أثناء صفر الخير عام 1852 هم 
المؤافق لشهر يونيو سنة 2932 م وأول ما “لاحظه على ان قال لى : لقيد 
رجعت «تمربي» ياولدى قلت : لماذا ؟ فقبال : اختصار فى الكلام هميبع 
الإفادة التامة 2 واستعمال كثير من الكلمات التى لا تستعملها فى ابركان ' 
فقلت له هو ذلك تثماماء نحن فى شرق المغرب : كلام كثير 2 وفوائبد 
قلبلة » وعدم التدقيق فى التعبير ٠‏ وانفعال ملاحظ اثناء الحديث ٠»‏ وقلما 
كان وجهنا مشرقا اثناء التخاطب » فنحن ذتحدث في عبوس ٠‏ باستثناء 
شرناء اولاد مولاى احمد بن العياشى٠‏ وشرفاء اولاد سيدى رمضانء واننى 
يا والدى ‏ معجب بحلاوة حديث أهل فاس , اداء للمعاني فى كلام مختص 
واشارات تغنى عن الكلام » وابتسامات مشرقة , ومرونة فى مخالطة إلناس 
واحترام متناه متبادل فيما بينهم , وتسامح مع غيرهم , أما ما يقال عن 
«الخداع» الذق يكمن وراء هذه الاداب , فانه مبالغ فيه , فالتجارة مبنية 
عندهم على المكايسة : وهم حقا يطلبون الاثمنة المرتفعة فى الالواب 
القطئية والصوفية , والشؤون. الجلدية ولكن عندهُم عرفا ما اكرمه وأحلاه 
فاذا قال لك الفاسى : اشتر منى بالربح اى ان تعطيه قدرا زائد!| على 
راس ماله , يخبرك بعد الاتفاق برأس ماله , كأن تتفقا مثلا على فر نكين 
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ربحا فى البلغة فيقول لك : لقد اشتر شتريتها بخنس فرنكات فتعطيه سبح 
فرئكات ٠‏ فانهم لا يكذبون فى ذلك , وكثيرا ما يقولون لك بهذا الصبيدد 
بأحل الله البيع وحرم الربا0 ا 
1 إعرافهم المحمودة » أن توصى تاجرا يسرك مائة ابلغة مثلا عن التج 
الذى 'تصفه له* ٠‏ وتعطيه قدرا من المال ل على ان ياخذ 25 سنتيما فى كل بلغة 
فلك ان تتفق معه على ذلك وتذهب لقضا يوارنك + العيتسنا #رطيع اليه 
تجده قد اشترى لك المبلغ الموصى 20 يخدعك حنى فى سنتيم واحد' 

ومن أعرافهم التى طالما ضحوا لاجلها لدى الذين مين : 
يا 0 
او بلغة » فانه اذا يلس من الزيادة منك يبيعها اك ولو خسر فيها , فان 
البيع الاول فى الصبح لا يرد ولو بخسارة ١ ٠‏ ' 

نم يمكنك اذا تعرفت على ناجر فى القسايبة ان ترسل اليه. رسال 
تطلب فيها منه ثيايا صوفية او قطنية مثلا » فانه يستريها لك. بكل اخلاص 
ؤآامان 2 ولا يأخذ الا واجبه الذى يأخذه كما لو كنت: حاضرا معه وها.. يكلفه 
الحمل والارسال من نفقة , ويرسل اليك اللائحة مضبوطة ٠‏ 

ومما لفت نظرى ب يا والدي ب فى البقالين » انك اذا طلسة عن 
احدهم شيئا مثلا ‏ فان يزنه لك بدون كاغد , ولاينقص حتى السانتيمات 
8 يتصدق عليك بالكاغد , وكذلك المواد الاخرى ٠‏ 

ان هذا لشم رء عجاب لا عهد لنا به فى شرق المقريء . 

فابتسم والدى وقاك فى دعاية : لقد سحرك: «لغرابة» ‏ ياوئدف /» قلت 
معاذ الله ,2 ولكنهم حقا بمثلون كثيرا من الحياة العربية الصرفة .+ فأنا 


معجب بكثيز من أخلاقهم وتصرفاتهم * 


ثم قلت لوالدى : والان : مارأيك ؟ هل تفوض لاحد التجار فى سوق 


الحائك والثا: 0 سوق الصساط 3 وهمده بقة مامونة 8 
فى كي سمو : 


دكانه ويشترى لك الجميع والحقوق الواجبة عليك ازاء التاجر المساعمد 


هى٠٠‏ هى / سواء حضرت ام آم تحضر* 


وعدم حضورك يوفر لك الوقت لشسراء ما عدا الجلابة والبلغة : 
'فاجابنى : أحضر لاجرب ها تقول , ألم يمكن لى ان اثوضن بعد ذلك 
اذا تيقنت بسلامة التجرية , ويمكننى بعد-ذلك إن اكتفي بالمراسلة متى 


كان من عادته ان يشرع فى عيله التجارى يوم الخميس : و بطبيعة 
العرف 0 فان والدلالة» تكون فى المتناء انها بر نعك صسلاة العصر. 


وفعلا نيقن بك لىما اخبرته به , بقيت علينا مشكلة الحمل الى الخجرة 
التى كان عادة يكتريها فى وفندقء» بالطالعة الكبرى وقرب المارسة العنانية 
وحيث ان البلفة فى حاجة الى ان تعرض للهواء , والشمس ؛ فان حارس 
« الفندق» هو المكلف بذلك » وكنت قد زكيت لوالدى حارس الفندق » 
ووثق بى , لانه رضى الله عنه كانت له بى ثقة عمياء ولا يزال على ذلك 
والدحمد لله . ش ْ 


حينيا وصلنا الى قضصية الحمل الى الفندق ٠‏ قلت لوالدى : ان هده 
المهمة نتركها لصاحبنا التاجر ليقوم بها . ولكنه قال : ومن يدرينا . إن 


ذلك 5 والدى ٠.‏ 


ان قضصية «الحمالين» هنظمة تنظيما متقنا » فلهم امين يضمن حقوة 
وواجباتهم , ولن يستطيع احد ان يمارس هبذه المهنة دون ان يتحقق الامين 
من صدقه وأمانته . 
وياويل هن يحيد عن السبيل السوى ٠‏ 
فابتسم رضى الله عنه وقال : لقد سحرك المغارية , فأنت نثق بهم 
كل الثقة ٠»‏ 
فقلت : لا ٠٠‏ يا والدى . انثى وان كنت طاليا , ولكننى شغيوف 
بدراسة الاوضاع الاجتماعية والاخلاقية مهنا فى فاس »2 فثقتى مبنية على 
دراسة عن كثب . فدقة التنظيم المهنى محمنا قد بلغت منتهاها 2 وستتحقق 
فى المستقبل القريب بكل ها اخبرك به٠فانا‏ والله مأ احدث الا عن توجيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بقوله : «اعقلها وتوكل» فااثقة بدون 
أساس شرعى ٠‏ لا يطلق عليها وصف الثقة . ولكن يطلق عليها : البله٠٠‏ 
البلادة ٠٠‏ الجهل ٠١‏ الغرور الخ ٠‏ 
فسالنى والدى رضى الله عنه : ما سبب اشتغالك بمثل هذه الدراسة 
الاجتماعية 2 وأنا ارسلتك الى القرويين لتدرس العلوم ؟ 
فأجبته ١‏ أولا «الذنب ذنبك» فلقد اشركتنى فى ادارة تجارتك منذ 
الطفولة» في حين انه كان ينبغي على حد رأبك عنا : ان اشتغل بحفظ القرآن فقط 
ثانيا : أي قيمة للعلم اذا كان صاحيه بليدا ٠‏ » مغفلا ؛ غريرا » أبله 
يحمفل كتاب الله الكريم 
على ان هن شأن العلم ان يقوم من الانسان عقله . واخلاقه » وشؤون 
دينه 2 وشؤون دنيام ٠‏ فاذا لم يؤثر العلم على الانسان فى ههمذه الميادين 
قاى فائدة فيه ؟ 
وثالثا : اننى احس برغبة قوية فى نفسى ان اعيش كتاجر ء او 
كفلاح بعد الدراسة » حتى يمكن لى ان اجمع ببن العلم و«الرجولة»» 
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اننى'لا اريد إن اصير عالما وعالة على المجتمع كما لاحظت كثيرا 
ب والطلبا خلقم القنوا عن رجوا ليوا بشبيال ظاسة افيس + 
والانحئاءات لهم 2 مع تقديم الصدقات والزكوات واستضافتهم من حين لآخر 
فيقضون حياتهم إذلاء للمعامة 2 وان كان هؤلاء يقبلون ابديهم الخ' ولكن 
اليد العليا خير من اليد السفلى٠‏ وهذا ما يغفل عنه اولثك «العلماء» المشار 
اليهم 0 


ولا اخفى عليك اننى «مغرم» جدا بسيرة شيخى المرحوم سيدى على 
ابن العروسى الذى كان اول شيخ لى فالدراسة في جامع سيدى موسى 
بقسم بنى منقرش قرب «الطرشة» ٠‏ 

فلقد حدث إن كنت بقرب منه وحمو يدرس بدوابه٠‏ وطلب منة أحيد 
العامة ان يساعده قائلا : نحن العامة اولى بهذا العمل منكم معشير العلماء , 
فأحابه شيخنا : لست هن اولئك العلماء الكسالى الذين عهدتهم ٠‏ فانا عالم 
ورحل , نم صاح : ياعبدالكريم «يعنى ولده» قدم «لخالك فلان» طعاما وشايا 

وهكذا رفض معونتة اعتزازا برجولته ٠‏ 

هذه مي العالمية والرجولة يا ولدي لا جعلني الله موصع صدقات 
وزكوات العامة . فان فيها ضياع كل رجولة الانسان وعزته 2 وأى قيمة 
للحياة بدون عزة ؟ 

فابتسم والدى رضى الله عنه وقال : إن ششاء الله ء قالها ببرودة 
وارضاء لى فقط , لانه كان يامل ان اصسح قاضيا »2 وقاضيا نزيهأ . محية 
منه في السلطة الشريفة التى تضفى على الانسان المهابة ٠‏ وتضمن له 
الاحترام م ثم انه كان يعانى الامرين فى الدفاع عن بعض اراضيه لدى 
المحاكم الشرعبة . فأراد لى ان اكون حاكما لا مترافعا » ثم ان وشيخه 


الروحى» اسيك محمد بدن سليمان صاحب زاوية بندرومة . كانت بو صسسى 
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مر بيه سارسية السلطة اق سلظة مها شعفت + لاله كان يحب لهم ان 
يكونوا أقوياء 2 ويجدوا القوة فى السلطة ليمكن لمن تقلد منهم شيئا ان 
يداقع عن الحخيه المريد » اى اخيه فى الشيخ ' 

وكان والدى يؤمن كل الايمان وبولاية همذا الشيخ ااروحى» * 

لذلك جاملته بعدم التعليق على «برودته» كما جاطنى بعدم التعليق 
على رايى ذ ومستقبل حياتى » فتقارضنا المجاملة* 

نعم كان والدى رضى الله عنه يزورئى عادة مساء يوم الاربعاه من 
حين لآخر » ويرجع الى ابركان مساء الاحد٠ ٠‏ لذلك ذهبت مساء ذلك اليوم 
الى «الملاح» لآخذ !> مقعدا فى حافلة «الكاطوطة» كت 22 فرنك الى وجده , 
وكنت أخذه له من بعد 2 بسبع فرنكات مع واجب حمل السلعة , إلتى كان 
صاحب الكاطوطة اليهودى لا يستخلص منه واجب 80 كيلو ٠‏ والباقى يؤدى 
والدي عليه واجب الحمل الى وجدة وكان ثمنا زعيدا ٠‏ 

وهكذا سنة والدى مع كامل هدة اقامتى فى فاسس٠‏ وبمجرد ما 
انقطصت عن الدراسة سنة 1936 انقطع عن زيارة فاسى نهائيا الى الان حيث 


يبلغ 2و عاما من عمرهء ويكتفى بشراء ما يتجر فية من وجدة' 


مع شيخنا العلامة سيدى العريى الشامسي (22) 
العلامة سيدى العربي الشامى صهر, شيخنا المرحوم 3590 عيِيد 
الرحمن الشفشاونئى , كان تاريخ التفقه به فى فصل شتاء عام 1352 الموافق 
2 م 
كان قد تخرج من القرويين حدينا , ولما يزل ذىقوة شبابه وان كأن 
التحاؤه ولباسه الوطنى يمثله كيلا , ولكن الذى يتأمله شيئا ما , يتحقق 


لدبه أنه في عهد قوة شيايه اذ ذاك . 
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ولقد. كان على الرغم من ذلك في وقار الشيوخ الاجلاء وهيبتهم . 
فسافظ على سمغ العالمية السلفية ٠‏ ما رايقه لاسنا طايه فون برنومنه 
وكعادة خجلق اهل فاسسن مم علماثلهم ٠‏ 

ترى الطلبة والعامة يحيونه اثناء مروره بأى مكان , ويسلمون عليه 
ويقبلون طرفا من برنوسه اكبارا لشأن العلم والعلماء » ويرد التحية ببثلها 
وأحسن منها فى ابتسامة كريية , وانطلاق وجه ممسرق بماه المروءة والخجل 
ولا يتلفت يمنه ولايسره ٠‏ وأذا سئل عن حاله اجاب باقتضاب وليس ذلك 
منه استعلاهء وكبرا , ولكنه محافظة على وقار العلم وكرامته* 

اذ ان معلماهدنا اذ ذاك , كانوا يرون انفسهم مرجع العامة في شؤون 
الدين » ومرجع الطلبة فى تنوير افكارهم من جهة , وأسوة للجميع نى 
نظبيق التعاليم الاسلامية 2 ونرجؤ ان يستمن على هذا الحال ٠‏ 
0 1" يكن سيد عذة ره الله هذه لذ ذاق علحقا «رمسياة كلية 
القرويين , ولكن كعادة كل متخرج كان يقوم باعطاه دروس متنوعة لمن 
يليا من عن الطلية مان كا مى العادة 57 5ك 

ركان الام على ذلك اولا : التعاليم الاسلامية الآمرة بنشر علوم 
الشريعة ووسائل فهمها بين ابناء المسلمين » حيث ان العلماه ورثة الانبياه 
وغلى الورئة ان يحسنوا القيام بنادية رسالتهم الآسلامية تعليما وأسوة ٠‏ 

افيا عاق تطاطى التظليم من انه تتميلا مطرماكهم والتقكير با 

مارسيوه من علوم » لان العلوم تنمو بقدر انفاقها ٠‏ «فزكاتهاء في نشرها 
بين عامة المسلمين وخاصتهم ٠‏ 

:< ثالئا:: لفان المجلس- العلمئ. كان يوصنى: المتخرجين بنششر علرههجم 
لله »٠ويؤصنيهم‏ بالتقوى دينا ودنيا » رمن ذا الذى لم يكن يعتير من 
المتخرجين ان وصيبة علماء المجلس العلمى بمنزلة الامر الصارم. ومن 
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يستطيع من المتخرجين ان يعصى اوامر شيوخه التى هى هن صميم تعاليم 
الاسلام ؟ 

رابعا : فان كل متخرج كان عليه ان يستعد دائما للقيام مقام العالم 
المدرس «رسمياء» فى كلية القرويين همتى تخلف لعثر ما ء لذلك عليه ان 
يؤاصل التدريس تطوعا اعدادا لنفسه لاداء تلك المهمة متى كلف بهاء 

خامسا : فان «الاوقاف» كانت تخصص صلة رمزية مادية سنوية او 
شهرية لكل متخرج 2 وبشعر العالم ازاء هذه «الصلة, يآئية أن لم يقم 
بدون عمل ٠‏ 

وهكذا اتصات به همع صديقى المرحوم السيد ادريس بن الفقيه الولى 
الصالح السيد عبد القادر الاعرج البرحيلى اليزناسنى , قطلينا منه اعطاء 
دروس لنا فى جامع الرصيفف ,2 فدرسنا عليه : متن الاستمارة للشبيسخ 
الطيب ٠‏ والورقات لامام الحرمين . والسنوسية فى العقائد 2 ومنظلومية 
الزقاق ٠‏ والمنطق بالقويسينى ٠.‏ كل ذلك كان فى هدة سسنتين اثنتين ٠»‏ 

وكان رضى الله عنه , وأمد فى عمره ‏ لايتخلف عن هذه الدروس 
التى ياتيها من حى «المخفية» حتى حينما يكون المطر نازلا بشدة ومرفوقا 

ودرسنا عليه ل نحن الائنينفقط ولم تهن عزيمته اصلا 2 وليس 
ازاءه عدانا نحن الاثئين 2 ومن خلال اسلوب دروسه هنهم , تبين لنا انه 
يشبه شيخه المرحوم مولاى عبد الله الفضيلى في صوته الجهورى المتحمس 
ويشبه صهره ششيخنا المرحوم العلامة السيد عبد الرحمان الشفشساونى فى 


قوة ذاكرته 2 ودقة فهمه 2 و عجيب افهامة ٠‏ 
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مس 


57 اذكر له الآن » اننى ورفيقى ادريس كنبا نملك فقطا شرح 
العلامة الوازنى على استعارة الشيخ الطيب » وممو شرح بسيط : وكان 
استاذنا هذا يملى علينا اشياء كثيرة في الموضوع , ولكننا لا نجد لها 
أثرا فى الشرح الذنى بأيدينا » وقد ضقنا بذلك ذرعا , لاننا كنا مغرمين 
بالدراسة العميقة ٠‏ 

وذات مساء كنت انحدث الى المرحوم الفقيه السيد محمد بن الاخضر 
اليزناسنى الميمونى فى الموضوع فقال ‏ وهو يبتسم ب : لعل استاؤكم 
يستعين فى درسه بحاشية سيدى احمد بن الخياط رحمه الله١'‏ وعندى منها 
نبخة » حل تستريها معى ؟ فقلت ؛ نتم » ولكن الى ابضل» فك كينها ؟ 
ققاك + 8د قرئك » طقل : الن اله ذملك تقد الشم .. تقال د ليلخ زابيل , 
فسلمها الىعاجلا ٠‏ 

وأوك عمل قمت به , اننى بادرت الى مراجعة ما مضى من دروس 
فشعرت بأن استاذنا يراجع الحاشية مع المراجع الاخرى بطبيعة الحال ٠‏ 

وفى تلك الليلة «طالعت» درسى بالحاشية حتى كدت احفظ ما يتعلق 
بالدرس من الحاشية , ولما جلسنا الى الدرس ٠‏ اظهرت فوق المحفظة 
شرح السيد الوزانى وأخفيت الحاشية ٠‏ ثم اخذت اتابعه فى بعض فقراته 
اواتممها ٠‏ 

ولمعا رآنى على هذا الحال سألنى : مل تملك حاشية ابن الخياظ ؟ 
فقت نم ٠‏ #أبعسم وهس اللة”عنه وقال ؛ عسيين » وبدت على زينيه ايان 
السرور ٠‏ 


طلنة حازمين اذكياء 8 


معاه .دكونء ج عضا , دنين رن 


ولا .ختمتا .|الاستعارة قال لنا : انتم لمى غنى .عن اعادتها علي شيم 
آاخر ؛ فاشتغلوا بعد هذه بدراسة : «الجوهر الكنون او السعدء لتوسموا 
'معلوماتكم . 

وهكذا كنا ندرس على اسستاذنا الخالد الذكر السسّد مولاى ارشسيد: بن 
العلامة سيدى مولاى تملى الدرقاوى «الجوهر المكنون» ثم وتلخيص" السعدء 
بعد ها كنا ندرس عليه ألفية ابن. مالك بابن. عقيل .» وكان. مسبك خنام 
دروسسنا على شسيخنا العلامة سبيدى العربى الشامى : ان اقمنا مادبة غداء 
طلابية فى بيت صديقى المرحوم ادريس. البرجيلى رقم 25 بالمدرسة العثانية 
:وكان استاذنا مولاى ارشيد الدرقاوى هو ثانى. سيدى. العربى الشامى .فيها 
اطال الله حياتهيا فى أمن وعافية.ءامين ٠‏ 


مع ضيوف المدرسبة (23) 

عندما منحنا نحن الطلبة الواردين على فاس من مختلف الحهات رخمصة 
ثلاث سنوات , ثم علينا : اما ان يل النظام اواعة أن تار حير اتقيا 
م المدرسة , ونحرم من الخبزة والضوء , اذن ثلاث سَنئِوات قليلة 
بالنسبة لامثالنا الجددء إما القدماء فمنهم من يمكنه اتيام ما إراده منثن 
دراسة ‏ وينطلق الى ناحيته , وبدون اجازة”: ؤمنهم 'من- يمكنة ان يهن 
نفسه لامتتحان الدخول الى قسم محترم ٠‏ ليتمم دروسه حتى يحضل على 
الشهادة العالمية , 

وكاذ تنيتى ان اعد نفسى. لهذه الاخيرة ٠‏ 

لذلك كنت ادرسى بكيفية مخالفة للعادة 2 وفوق الطاقة , نحتى 'اننى 
كنت احضر احد عشسر درسسما فى اليوم , ها بين الدروسس النظامية 2 والتى 
أتلقاها خارج أرقات النظام : 
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وبطبيعة الحال فان هذه الطريق التى سلكتها والتزمت بها تحول 
دون استقيال أي ضيف في المدرسة . 


زمن الضيوف من كان. يقيم الاسبوع كله معنا فى البيت : ياكل 
دينام » ويشستهى الحديث كثيرا معنا , ولا يتسعر بأئنا فى حاجة الى الوقت 
لنراجع دروسنا ونحفظ ما يجب حنظه ثم انه يقتسم معنا فراشنا المتواضع 
ونحن مرغمون على مجاملته في العالي ولا كتتسملده لراجبة دروس ةف ١‏ 
الا حالما يطيل المقام . 
رما شاننا وماشأن هؤلاء الضيوف ؟ 
الهم من شرق المغرب بالنسبة لنا » ولنا مهم صلات «تنوعة وعي 
يعتقدون ان زيارتهم لا ' نستفيد منها ماديا حيث ويتفضلون» علينا 
بفر نكات لا تفى بالنفقة عليهم , وتارة «يتفضلون» فيشترون الملحم والخبز 
وعلينا الباقى ٠‏ 


ما اأمناقهم الحليقية عزنا شسور + ناد مدرح شتوو . فاليم يدر فقون 
بنا وقت الحاجة لاعداد الاكل وفراش النوم ٠‏ وفى النهار ,نطوفون الاسسواق 
للاتجان ! 


ويجب عاينا بطبيعة والتقصيرة» او السهر معهم , ان تستمع الى كل 


ها جرى لهم فى كامل اليوم فى الاسواق٠‏ الا مايخص ارباحهم وفرصهم 
التجارية - فائنا (ا نسمم عر ذلك بيغا ١‏ ولا“ نسيع 190 ها ورصيوقة عبين 
أحاديث الغث.ى ٠‏ والخديعة والمكر وما الى ذلك » حتى كأن الاسواق ليس 
فيها من ليس له ضمير , فالكل يخادع ويماكر ٠‏ 


واذا ها ذهب احدهم الى حبة مولاى يعقرب ١‏ لابد إن تسيع له وهو 
بحدئك بالشاذة والفاذة ودبدآأ من فاس ذهايا 0 ومن مولاى يعقونب ايايد 98 
ولا .يخبرنا الا بما تعرقه انحن عز. طبيعة الزيارة الى هولاق يعقون. , 
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وفى اله ذ ىالساحة المواجهة لعانوية مولاى اذريس ششيرقا ٠‏ ولباب 
محروق غربا » يوجد نوعان من المرإكب الى مولاى يعقوب : الحافلة الكبرى 
يفرقلك ونصف والصغرى بفرئكين ونصف ٠‏ وفائدة الصغرى أنها تمثليء 
من الزوار ني لحظات سريعة الانطلاق مع الرفامية وركباقها نظدفون 
في اغلب الاحيان . 


وعلى العكس من ذلك تكون الحافلة الكبرى ٠‏ 


حتى اذا وصل الانسان إلى حيث تقف الكبرى والصغرى , انحدر الى 
الحمة راثناء اتحداره يسمم ٠‏ هل انت فى حاجة الى بيت ؟ البيث مفروشة 
بفراش نقى . الماء متوفر - ادوات الطبخ نظيفة متوفرة الخادمة موجودة 
الأفيق رخيص + تمان + مال *» ظ 


وعتدها يقع إختيارك على حجرة فى المنزل » فأنت مخير ان تباشر 
طهى طعامك بيدك , او ان تكلف خادمة بذلك وتهىء لك طعامك كما يسر 
الله لها من طهى ٠‏ 

ثم لك أن تقصد المسبح وثمنه زميد ء أو حجرات الاستحمبام ٠‏ 
وكانت بغرنك واحد ٠*٠‏ 

وليس لك اى مكان للتجول وتمتيع. النظرء 

فأنت إما فى الحجرة او فى السوق لقضاء مثاريك او في إلحمام ٠‏ 

وما دام اللمقصود من هذه الزيارة هو العلاج من الامراضص الجلدية 
بالاغتسال بالماء الكبريتى فلا يتشوف النظر الى غير ذلك , 


فقي هذا الوقت 1988 لم تكن هناك انارة كهربائية , فالانارة بالشمع 
بو الكربول «زد أسيدى هولاق يعقرب ,2 زد» والناس يرددون ذلك فى شبه 


٠ اغنية‎ 


1860 


معاتك .0جفعة دمح معط . . لبايناينا 


«ْمن الناشة من كان يقصده مرفوقا بامرأة غير شرعية : فتمر الليلة 
او الليالى وكانها فى علب الليل ٠‏ 

ودمنهن» من كن يقصدن بهذه الزيارات الاتصال وبهم» وبكيفية لا 
تحوم حولها التهية فتكترى احداهن حجرة 2 وتصيد وإحدا «منهم» اما فى 
المنزل , واما خارج المنزل وياما اكثر الغرباء من هذا الصنف رجالا ونساءء 

ومع ذلك , فالكل «ينوى» زيارة مولاى يعقوب للعلاج والتبرك ! 

نعم عندما يرجع الضيف يخيرنا بشية هذه الالخبار , وتنسمعها منه 
ومن الف من امثاله ولا يكتم منها الا ما كان من «العار» ان كان من الغرياء 
الصيادين ٠‏ 

ش وقد دابنا على الا نسال تفسيرا , ولا ايضاحا حتى لا نتحرج هم اى 

أحد صيانة لكرامة الطالب الذى كان لا يألو حهدا فى المحانفظة على مظاهره 
على الاقل ٠‏ 

ولم يكن حرص الطالب على كرامته فى الفلامر علبئ الاقنل ازاء 
خصوص الضيوف ٠‏ ولكن حتى ازاء الطلية عدا خواصه ., 

ومن نوادر الضيوف : ان ضسفا كان عند حارى ادريس البرسيلى 
رحيهم الله جميعا وكان الفصل فصل ششتاء ‏ فالليل طويل ٠‏ والضيف يريد 
أن يسافر الى وجدة على الساعة الثانية عشرة وهذا من شأنه ان يضايق الاخ 
ادريس فى مراجعتهة ونومه 2 والضيف كثير الشسخير , فشكا الى من هذه 
الحال » فقلت له : كل الامر الي ٠‏ فقال : فعلت ٠‏ قلت اجلس في ببتي 
وراجع دروساك ٠‏ 

وتوحهيت الى “بيته وزدت فى عقرب الساغة المنبهة ساعتين 2 كنا 
زدت فى ساعتى كذلك ,. 
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ولم تصل: العاشرة فى الحقيقة حنى كانت «الساعة المزورة» على 
الثانية عشرة ليلا فنهض الضيف على ناقوس الساعة المنبهة , فوجند 
الثانية عشرة , وجاء الينا يطلب منا ان نراققه الى الملاح حيبث يقل 
بالساقياي» : ش 

وفعلا تركنأه فى الملاح ورجعنا » شم ارجعت عقربى الساعتين وقضى 
الامر٠‏ وبذلك تخلصنا منه ٠‏ 

وهكذا كنا نتخلصى هن الضيوف بمختلف الوسائل ليمكن لنا ان 
نستفيد من مهمة ثلاث سئوات اقصى ما بمكن الاستفادة , 

وضيوفنا لا شعرون بأننا كنا نتضايق منهم خوفا من ضياع الوقت' 

نعم ان منهم من كان خفيف الروح ؛ فلا يمكث الا قليلا » مع كونه 
عن السنقاقنا او مين علبفتنا » فلا تصحرج توبجوده هيدنا + 

ولماذا كل هذه إلحلقة من اجل الضيوف 0059 

ذلك لننبه طلابنا اليوم الى ما هم فيه من النعم التي لم نكن نحلم بهنا 
نحن فى "ذلك العهد ٠‏ 

ومع ذلك , فيا اسعد ذلك العهد الطلابي على الخصوص , فكم كنا 
نعيشس اجواء من الاحترام المتبادل , والمحية الصادقة والوفاء التام* 

وبذا كشسهل علينا ان نفتح افكارنا » وصدورنا لداع الوطن ٠‏ فكنا 
دعاة له غير مبالين باى تضحية كيفما كانت ٠‏ 

والفضل كله يرجم الى اسواء الاحترام والوقار التى كانت تسود 
جامعة القرويين الة بيوكانت مشعلا للمعارف والتكوين الاسلامى. بصفة 
عملية ٠‏ 

وكفى الطالب: تكو ينا تربويا فى ذلك العهد . انك لا تحد واحدا منهم 


يقول : إن رأبى فى محذء القضية كذا وكذا ٠‏ 


لا 


فلا بقول قولا الا والشمن العلمى يؤيده , لاننا لم نكن نفهم الاراء 
الخاصة فى العلوم جائ0ة لاى احد كان ٠‏ بل هى خاصة بالمجتهدين الذين 
استقصو ١‏ النصوص العلمية فأخذوا يجتهدون فيما لا لصن فيه او قياسس٠‏ 

لما الاجتهاد بدون علم , فكنا نعده هوى وضلالا وجبلاء ولا ينبغى 
ان يجارى صاحبه فيه ٠٠‏ ما ابعد الامس عن اليوم٠٠‏ وولله عاقبة الامور, 


عع الممرخحوم أذريسس البرحلي (24) 


3 ب الطالب السيد ادريس بن عبد القادر اليز ناسنى البرجيلى : 
تازيع ولادته إيقارب تاريخ ولادتى ما بين 1926/22 ٠‏ اول تعرفى عليه فى 
مسجد: جماعة وحركات» من بنى وريمشس الجنوبيين » ملحقة تافوغالت , 
كان ذلك حوالى سسنة 29029 ٠‏ 

ش مسبت وص ر #اصنة + كان ييؤيه: الطئبة عر ضع فبنائق بن يناسن 
لاجادة كتاب الله على اكبر الفقهاء المقرئين «ورش فقط»ء ممع التوحييد 
والفقه والتصوف والنحو بابن عاشر , والاجرومية ٠‏ وذلك خاص بالدين 
يحفظون كتاب الله العزيز» 

وكن أستاذنا في ذلك العيد هو الولي الصالج السيد عبد السلام 
ابن البقال من نفسن الجماعة ٠‏ وكان غذاؤنا على الجماعة كلهاء نتناوب 
على جيعه بعد صلاة العصر , وبعد قراءة الحزب عقب صلاة المغرب كل 
| 

فالاول نجمع فيه الدقيق من المنازل من أجل خبز الفطظور والغذاء 
والثانى نجمع فيه انواع الطعام فى ءانية واحدة ويسمى اليخلوظ» يفتح 
.الميم وسكون الخاء. النعجية ؛ دعو كاسمه خليط من الكسكس واتبواع 
المطبوخات . ثم نضعه فى قصعة واخدة وناكله وننام فقط على حصير 


سم 
زع 
سم 


- ”غ2 سه 52-6 0 0 [_ا 


المس.حجد وئتوسد عادة - حجارة بيحتى لا نثام كثبرا . اذ :أننا نستيقظ 
باكرا لتكرار واستظهار القر نرآن , ومنا من كان يختم الختمة في ليلة و 

ومن أكبر المحسنين البنا في تلك الجماعة : ه حركات » المرحومان : 
المقدم محيد رن غبد الله الخشانى رسشد الشين المعحمة , وأخوه عبد 
القادر ٠‏ ففى كل مساء الخميس 2 خبزة كبيرة وسكر وشاى وشيعة , 
وروى الطلبة الذين سبقونا الى هذا المسجد انهم فى احدى الليالى وكانت 
ليلة الجمعة باتوا جوعا , وعند منتعف الليل قرأوا : «وعنده مفاتح الغيب» 
من سورة المائدة . وطلبوا من إلله ان يطعيهم , بعد ان وهبوا أجر قراعة 
ها ذكر للشيخ عبد القادر الحبلالى؟ وان المقدم محمد بن عبد الله المذكور 
كان نائما فرأى انسانا ما في منامه يقول له : قم لتطعم الطلبة 
انهم باتوا جوعا . ورأى ذلك عدة مرات يقال انها ثلاث , فقام من نومبه 
وهيا خبزة وارفقها بسكر وشاى وشيعة وتوجه الى المسجد والطلبة 
واقفون داخل المسجد فى ظلام وهم يقرأون القرآن ويدعون الله ان 
بعلعمهم , حش علقل عليهم في كلك العلل المقدم المذكرن ». فقموا 00 0 
وألزموه بشرب الشاى معهم ومنذ ذلك“ الحين اصبحت له عادة في مسا كل 
خميس , وقد كان فقيرا فأغناه الله الغنى الذى ضاعف من كرمه وايمانه 
وتقواه , عليه رحمات الله » وزيادة على تلك العادة » وزيادة على احشائه 
المتواصل من حين لآخر + كان هو واخوه عبد القادر يستدعيان الطلبة من 
جها دمختلفة زبادة علينا وعلى طلبة «الجماعة» فيطعمنا هو وأخوه يوي 

عتوالين لخدم مق كفاات بقن كنات إلله ما سنهما ووالدبهما ووزوجيهما 
الى ختية لكل واحد من الستة سسنويا 2 وينوب الواحد منا عشرون فركا 
وتزيد فى بعض الاحيان , ومعنى هذه النقود 'ثين كبثسين يساويان الان 
ازنعين الف فرنك او نزيد . وكانا بقدر ها يواصلان هذا الاحسان يغاعف 


الله لهم النعم . 


مدامع ..معععت لوح تمغظط , سين 


على أن #قيريت من المحسنين كانوا يطعموننا فى منازلهم ونلختم 
الختمة باكرام. يضل الى عشر فرنكات لكل واحد من الطلبة ٠‏ ومن همؤلاء 
الفقير بوشته الذى كان يتجر فى الزيت ٠‏ والمضطفى وعيد السلام ابنا 
القائد الحاج مبارك على فقرهيا , اى ههذين الاثنين / والمقدم صبالءح 
الخرخشى الذى جند جميع مريديه ومريداته للكفاح الوطنى بعد » والسيد 
عبد .القادر الماحى الخرخشى الذى صار خليفة للقائد المبصورى ما يقرب 
من عشسرين سمنة فى ابركان , والسيد محمد بن ادريس الذى قتلته سيارة 
الساتيام رحمه “الله والحاج محمادى بن شعو الرسلانى وامبارك ابن عمه 
والمقدم المصطفى «وسنار» بفتح الواو وشد السين البهملة 2 وكان له 
متجر فى الجماعة كثيرا ها تتولاه زوجته فاطمة اخت المرحوم السيد 
سليمان الاريحي العظيم » على ما كان به من فقر واضح والفقيه السيد 
محمد «وسار» على ما كان به من فقر مدقع ٠‏ فهذا متى رأى الطليبة لاشىء 
لديهم من الخبز الا وءاثرهم مخبزة على نفسه وعيالهه . وكذلك شيخنا 
السيد عبد السلام بن احمد البقال , ثم الفقير على والد السيد عبد القادر 
بن الماحى المدكور مع توسطه في الغنى . ثم أحند الفقهاء من شرفاء 
لمزارعة » يسمى السسيد محيى الدين الذى صار بعد من خيرة الاستقلاليين 


0 


م الفقير عبد القادر مندوار «برديل»٠‏ 

وبالجملة غان «جماعة حركات» مثال للكرم والتقوى + فاللهم بارك 
في ذريتهم الى يوم الدين . 

فى هذه الجماعة المباركة تعرفت على الاخ المرحوم المترجم وفرقة 
البرحليين من جماعة أولاد موسى وامحمد من بني منقوش » ومنهم المجاحصد 
الشهيد الفقيه السيد ج عحمد الذى ربط نفسه وولديه مع شجرة بحبل 
واخذوا يجاهدون جيش الغزو الفرنسي بعد سنة 1907 حتى استشهدوا 
جميعا فاللهم اجعلهم مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين . 
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وعرفت المترجم من ذلك التاريخ ٠‏ يطبع أخلاقه الخجل ومنتهى 
المروءة » على حدة كانت فى طبعه . وسرعة رجوع الى من كان له معه 
سوه تفاهم , وكان هن عادته حمل تمائم قرهانية «منحسة» للحفظ والوقانة 
ثنفيذا لامر والده الذى تعرفت عليه فيما بعد . وكان اعرج 2 مشهورا 
بتقوى الله كأخيه الحاج التهامى الولى الصالح والد صديقنا القائد السيد 
عبد الكريم : وكأن ج التهامى هذا اشهر منه فى التقوى وأجاد عليه كتاب 
الله بنوه الخمسة : عبد الله وإحيد ومحمد الكبير ومحمد الصغير وعبدد. 


الكريم المذكور ٠‏ وعشرات من الطلبة غيرهم . 


وحينما التحقت بمعهد وجدة فى .صيف 939: التحق هو كذلك بالممهد 
لفترة قصيرة . وكان يقيم عند شقيقه الفقيه المقرىء السريد محمد بن عبد 
القادر الذى ها رأيته اكثر هن مبتسم قليلا,. والذى كان مضرب إلمثل فى 
الهيبة وتقوى الله , 


وعرفت الام ادريس المترجم متطرفا فى النظافة وتحرى الكلمة 
الطيبة لا يستطيم-ان يخرج غيرها من بين شفتيه ؛ فلسانه اطهير 
من الزهور والورود . واذا ما كان جالسا فى مجلس وسيم لغوا فارق 
المجلسسى » وعلى فتوته كان مطرق الراسس جيئة وذهابا الى المدروس , 
وكان أفدم شيئا ما ١‏ فاذا ابتسم وضع كفه على فمه . اعين كث اللحية 
والعارضين . سريع الخطو - لا ينظر يمنة ويسسرة الا قليلا » صادق الخبر » 
مقتصدا فى الكلام ٠.‏ طيب السريرة بسيطا فى شسؤون الحياة لا يعرف 
المعاكسة . يكره الجدال غير العلمى. وجه مشرق مبتسبم دائما الا اذا 
رأى او سمع ما يكرهه دينيا » فانه يعبس الى منتهى العبوس ء وثراه 
يرتجف غضبا للمنكراتت 2 كريما من غير من. قليل المخالطة جدا. 
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وفى شهر شعبان عام 37 هم رحل الى فاس لطلب العلم لله وحده, 
وسكن بمدرسة أبي , عنان » وكان في الحجرة رقم 6 . 

بداب ود رانو رسي 
يوم الخميس 4 شموال +535 » الموافق 23 غبراير 3932 م 

ولما اجتمعنا فى البيت المذكورة قال لى رحمه الله زيادة على 
محبقى لك , لقد سررت كثيرا بالتحاقك بى وسكناك معى » لالثى .سيط 
لا اعرف كيف ارتب ششئون الحجرة » ولاطهى الطعام 2 ولاشراء؛ المواح , 
لاننى تربيت فى البادية . ولما دخلت وجدة كنت عند شقيقى الذى يدفق 
على الآن , فأنا غير خبير مودت اهلا ١‏ علي عتسة: انق رونت ون 
في تجارة والدك منذ الطفولة فمرحبا بك وألف مرحب 

وحينما رأى اننى نظمت الحجرة واخذت فى ترتيب جميع الوسسائل 
الضرورية » ازداد فرحا وسرورا » لم تمض علينا خمسة عشر يوما حتسى 
افترقنا 2 لان الحجرة «استحقهاء ابن خالتى السيد محمد بن الطيب يبن 
يعقوب , فالتحقت بالحجرة رقم 34. مع الطالب اإسيد احمد بن على زعئان 
البيدرى «جزائرى» واجتمع معه «عرفاء في الانتساب الى سيدى عبد المومن 
جد آل ورطاس 

والتحق مو بالمرحوم الفقيسه الموقت السيد محمد بن الاخضر 
اليز ناسئى الميمونى . 
| وبعد اربعة أشهر اسنسق الخجرة رقع 38 + ولقعرة قصيرة لسن 
الى الحجرة 21 2 فكانت الحجرتان متقابلتين » وكان سروره عظييا بهذا 
الجوار والمقابلة . 

فالا المترجم كان يحب الاستمتاع بالدعابة البرئة » ولكنه مان 
بعيد .الخلق عنها ٠‏ فاذا قنط استدعائى او زارنى فائرك «كراسائي» وما 


106» 


ازال اتحفه بالدعابة الى ان يستلقى على ظهره ضحكا ويقول لى : حسبك 


راجع دروسك , سأذهب الى بيتي لمراجعة دروسي ٠‏ 


وكان رحمه الله يحمل بين حزامه «خنجراء فمتى أغضبه احد مد 
بده الى خنجرة ويقول وهو يرتجف ‏ يخلى دار امك اسكت او اقتلك 
فاذا ضبط صاحبه اعصابة وسكت . وهذه عادة كل من عرف طبعه, رأيت 
وجهه وقد علته الحمرة خجلا مما خرج من بين شفتيه من هذه «الجملة» .ثم 


وكنت اتعيد اغضابه ظاهريا لاراه فى هذه الحالة العصصبية الغريبة . 
ثم يسالنى عقب «التصالح» لماذا تغضبنى ؟ نأجيبه 2 قصد التسلى بحالتك 
الضبية فقول" اتق. الله وتخل عن عفل عله الدعابة والجارسة» ولفايطه 
بدهاية جاربحة الخرى . فاقول. له حا : يايليد اي ا لحسق . دوه لملا 
يشعر ١‏ لاوهو يزيد ويرعد قابضا على مقبض «خنجره» يهددنى بالقتعل 
فانفجر ضاحكا وارغيه على الانفجار بالضحك وأدعوه الى حجرتى لشاى 
أو طمام فنصطلحا , وأخاطبه جديا فيقول رحمة الله عليه : ءاه لو تداوم 
على أسلوب الجدية والدعاية البريئة » فأقول له : ويلك يا ادريس ‏ الى 
متى هذا التزمت » نحن غرباء في سبيل العلم لله ولزاما ان نتسلى من حين 
لآخر , فيقول : ولكن فلتكن بريئة ٠‏ لاتزعجنى بدعابتك القارسة فتحيلنى 
كالمجئون , وانا اكره نفسى ان الخرجها عن الوقار الذى احببته » فأقول 
له : حينما لايخرجك والسفه» عن وقارك ستربح صفقتين : 1 إن لايبعود 
السفيه الى التجرىء عليك . 2 - وتكمل نقواك ٠‏ وأى تقوى مع مجاراة 
السفها ؟ وأى وقار كذلك ٠‏ فيقول لى : ما اكرمك من «فيلسوف» حيئما 
تتححدث جديا فلم الدعابة غير البريتة ؟ فأجيبه : لا اترك الدعاية مع الطيبين 


أمثا! كما دمت حيا + ولكننى جدى مع السفهاء + اتنازل عن حقوقى لجعل 
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ل لمقبين كول رايت لادج السلا خييك + حيقوله 1 ٠80‏ فإقول أذن » 
ني آنا هيه 5 فيقول :هيه في وض القديان + فاقول. : ليسس لسك 
سفها باطنيا + انت لا تنتفع بكتاب الله + فيحمر وجهه ويقول : ماذا ؟ 
فاقول : ولا يواخذكم الله باللغو فى ايمانكم ولكن يواخذكم بما عقدقم 
الايمان» فيقول رحمه الله 2 ويلك ما اشد استحضارك لاءايات كتاب الله 
فى المناسبة ٠‏ كأننى لم |حفظ هذه الابة , وهنا اجيبه بالدعابة فاقول : 
ولكننى من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم* فعلى حجدى انزل القرءان 
الكريم , كيف لا استحضر ما تدعو اليه المناسية فيقول غاضيا ٠‏ ولكن 


الاسلام يحب ما قبله 2 أتعيرنى يجاهليتى الاولى ؟ 


فاجيبه - ليس فى جوابي لك ما الجيث عته + انك قير حقيق الاستصاع 
ولف » غيؤداد غطيا . غم بخرج من عببرقى .وهو يدعدم كلام ضيبي ضختني 

وتارة اهجره ظاهريا ثلاثا ثم أبدؤه بالتحية ٠‏ فينظر الى في غضب 
المحبوتة ازاءه ! 
ويقول : لا تحييني فاقول له : ١‏ قال جدى عليه الصلاة والسلام : لا 
يهجر أحدكم إخاه فوق ثلاث درفيقول» «يخلى دار امك» تنذكر الاية والحديث 
وانت تعمل على افضابى ! الى متى هذه المفاضبة ؟ فاقول : حتي يرجعك 
الله لرشدك وصوابك . فيعود الى غضية ويقول : هل انا غير رشيد », 
فاقول ؛: نسم ولماذا قولك لى : ويخلى دار اك ؟ لم تسبي امى ! فيخس 
يؤنة عاد ويغولة ؟ سامسي + عدكد زلحق + ولقنك اقم اللتق تعبينة فى 


اغضابى فانلت اليسؤول عن فحشى» 1 
قلت له ذات مرة : إلك تكذبنى فى كوة الحفظ والناكرة ٠‏ هيا الى 
سازاة م تتعرنيد يسييعا الى عقبرة باب سسريزق. على لاسانين عن ينفاد 00-6 


بيتا فى ساعة واحدة. فحفظتها قبله فهيأ العشاء الذى كان رهانا بيني 
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لس هك .امكنم 2 4©#ط ا ا قىيييية 


وبينه » ولم يعد لمباراتى بعد 2 كل ذلك فى جو اخوى - قلما اعثر عليه 
الآن فى هذا العهد الذى فشست فيه قلة المروءة حتى اصبح الجهال يجادلون 
العلماء ويتصدرون للتوجيه العلمى والادبى والدينى ٠‏ فاللهم عفوك . 

وكأن اخى ادريس هذا ء بطيء الادراك ٠»‏ ضعيف الحفظ بعض الشىء 
ده.نى - ولكنه إذا حفظ وفهم فالاجادة والعمق ٠‏ والعمل بما يفهم , ويحفظ 
اكش منى بكثير . يارب رحمتك الواسعة له . 

فكان يغبطنى على سرعة الفهم والحفظ , وأغبطة على دقة الفهم وعدقه 
والعمل بما يعلم - ومن حين لآخر كنت أقسم له اننى اشم فيه رائحة الجنة 
فيطرق خجلا ويقول : اللهم «امين , والله يهذيك ويهديني الى سواء السبيل 

خرجنا جميعا ذات مساء جمعة من المدرسة بقصد التجول . فلمسا 
وصلنا الى جانب «سيدى لزاز» قرب المدرسة قلت له : انظر كيف يدخر 
الناس لآخرتهم باطعام مساكين سيدى «لزازه بشد الزاى الاولى فقال لى 
رحمه الله » انك تتحدث معي وتلاحظ ما على جانب الزنقة » شيء عجيب . 


فقلت لست مثلك تمشى مطرق الرأس » اننى انقل بسرعة ما فى الشارع. ' 


فقال لى ان فبك علامات القيادة . فاللهم صبر! للقبيلة التى تحكمها. وإتق 
الله فيها يا اخى قدور فانك ذكى . وأخشى عليك ان تجور . فالذكاء مدعاة 
للانانية والجور . فانق الله - اما انا . يقول المترجم . فسأكون اماما وخطيبا 
وأموت وأنا امام وخطيب ٠‏ فقلت ذلك ؛ ودعنا من نبوعاتك . ش 

فى سمنة 6 انقطعت عن الدراسة ولم البث الا قليلا فى ابركان 
حتى قيل لى انه ذهب الى تطوان بقصد الرحلة الى المشرق «مصرء . لطلب 
العلم .. ثم غابت عنى أخباره ٠‏ 

وما بين 2939 بيئما كنت عند المرحوم السيد عبد العزيز البكاوي 


الذى كان موظفا عند اصحاب الحافلات من ابركان الى وجدة . اذا إبصرته 
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فئ حافلة ضفراء اسبانية » فاقتربت منه لدى وقوف الحافلة وسليت عليه 
فى اندفاع من اعماق قلبى ودعوته الى منزلى قابتسم رحبة الله وإضعأ 
كفهة على فمه ععادتبه .. وأشار الى “ راكبة الى جنيه ففهمت انها زوحته 
فواعدنى بالرجوع الى ابركان والحرب العالمية الثانية فى اوائلها طبعا , 
ولفترة قصيرة رجع إلى زيارتى-فمكث فى ابركان ما يقرب من اسبرح 

فتذكرنا دراستنا جميعا غلى شيخنا العلامة المحقق سسبيدى العربى الشابى 
الاستعارة للشيخ الطيب بن كيران والقويسيني , والزقاق » وسنوسية 
وورقة امام الحرمين, وشيخننا العلامة سيدي ارئشيد 
الدرقاوى «الالفيةه من النداء والجوهر المكنون والسعد . على شيخنا حفظة 
الله مولاى العباس الامرانى مع «الالفية من جمع الذى إلالى الذدين مطقاء 

وبعضهم بالواو رفعا نطقا الى النداء والسعد وعقائد ابن عاشير بميارة 
بسريع سيق امن لططرق بالضيزاء القانة من للدي على شيهنا لويد 
سيدى الحسن الزرهونى «العمرائى» والجزء الرايع على الامام الولى المالع 
شيخنا سيد وادريس المراكشى . وعقائد التوحيد من ابن عاش بالشيخ 
الطيب بن كيران على شيخنا حفظه الله سيدى العباس بنانى بين العشادينْ 
وامام « السماقية » الحائطية بالقرويين , والالفية المسرودة على شسيخنا 
حفظه الله سيدى عيد الرحمن العراقى . وشافية ابن الحاجب في الصرف 
والبخارى على شيخنا المرحوم سيدى بنسعيد المكناسى. والالفية عارى 
شيخنا الخطيب المرحوم السيد الفقيه سيدى الهادى بن لمواز وعلى كبار 
الشيوخ الذين اشتر كنافى التلقى عنهم رحم الله الاموات منهم وحففك الاعياء 
منهم وحزى الله الجميع خيرا . 

ثم روى لي قصته الى نطوان فقال: ما خلاصته : 

ولقد ذهبت الى تطوان عن طريق طنجة ووططنا بعد اتعاب ذكرما لى 


ونسيتها:. وابما وصلت الى تطوان استقبلنى المرحوم الاستاذ عبد الغالق: 
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الطريس » وتاسف على ان والبعثة» قد سافرت ولا يمكن له الان ان يفعل 


شيا من أجله وسلم له خمس عشرة بسيطة , ولها حينذاك قيمة وأي قيمة. 

وبعد فترة لا اذكرها الان - توجه الى الناضور واتصل بقائد وناظر 
الاحباس اسيه فيما اذكر القائد لحسن - او محيد بن لحسن «اشين» يضم 
الالف وشد الشبين المعجمة مع الفتح وسكون النون وتنزوج من ابنته ووظفه 
معه. ولكن الوضعية لم ترضه . 

وذات ليلة قال لزوجهة : اننى عازم على الرجوع الى وجدة »2 اذا 
رغبت فى المقام عند والدك تركتك مع «رسالة بالطلاق» واث رغبت فى 
مرافقتي والمغامرة معي فانني فقير » ولكن أخي محمدا سوف يستقبلنا 
بكامل السرور مع وضعية فقره » واذا عزمت على الحل الثانى فيجب عدم 
اخبار والدك لانه ربما سيمانع فى ذلك . فقررت مرافقته الى وجدة دون 
اخبار والدها كما رأيتها يقول المرحوم اخى ادريس . 

ثم جمعت له ما يقرب من مائة وخمسين ريالا » وتطوع والدي باكساء 
زوجته بكل ما يلزم . وقلت له خذ قدرا من هذه الدراهم راترك عنبدى 
كثرها لاشترى لك بها أقدصة مما يستورد من الناضور عن طريق التهريب 
وأرسلها البك شيئا فشيئا مع أخ الجميع الفقيه السيد محمد بن الخضر 
المدك تور لاله كن تاجرا فى وجدة بعد ان تزوج ياحدى بنات شيخنا العلامة 
سيدى الحاج العربى والد اخينا سيدى بناصر رحم الله الجميع » فوافق 
على رايى - وأرسلت اليه كل ذلك . 

ثم عين اماما وخطيبا بجامع فى فكيك . وجرفه مرض التيفوس هناك 
وبما سنة 2942 م وصار الى عفو الله . عليه رضرات الله . وهو امام وخطيب 
كما تنبا . ورجعت أنا قائدا ممتازا كما تنبأ - فاللهم اغمره يكامل رضوانك 


ومتعه بالخلود فى الجنة حتى ترضى انت - يا اكرم الاكرمين وياخير 
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الراحمين لا اله».الا انت: سبحانك فاغفز لكاتبه وارض عنه بالتوفيق فى 
“الدنيا الى سواء السبيل » وبالنجاة من النار والعذاب والدخول الى الجننة 
وارنى أخى ادريس ومن رضيت عنهم ونحن على سرر متقبلين. وتست 


الحلقات والحمد لله رب العالمين . 


خاتمة حول آثر حركة حكيم الشرق في المغرب (55) 
حينما انتهيت من تحرير كتابى : «ذكريات الدراسة فى فاس» , 
وأودعت نسخة منه فى قسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط . سلمسست 
نسخة منه الى الى وصديقى السيد محمد يسف «بفتح الياء التحتية وفتح 
السين: المهملة ممع شدها وسكون الفاء» خريج جامعة القروسينة ودار الحديث 
الحسنية وبعد ان درسها سبألنى عما ذا اعرفه من اثر حركة السيد جمال 
الدين على تفكير علياء القرويين . وهذا هو السؤال الاول . 
زسآلنى عن الاسيباب الع اعرقهاً ‏ اى #ظهر لى عن اتجاه الاسقاذ 
علال الفاسي الى الميدان السياسي بدل الاتجاه الى الميدان العلمي » وانه 
لو انجه.هذا الاتجاه الثانى لكون مدرسة . او مذهبا اسلاميا مسقلا سبق 
المذاهب الكبرى ليا منحه الله هن عبقرية باكرة ., 
| وفى نظره ان الاتجاه الثاني كان اجدى على الامة والاسلام من ا|تجاهه 
السياسى . وإن كان هذا الاخير من الاهمية بمكان عظيم . 
ويرى اخى محمد يسف . ان الميدان السياسي كان فى الامكان ان 
بتزعيه غير الاستاذ علال الفاسنى . على عكس الزعامة الاسلامية ‏ فانههبا 
طريق معب مشوك الا على امثال الموهوبين مثبل الاستاذ السنيد علال 
الفاسسى , 
وهذا هو السؤال الثانى . 
وأجيب عن السؤال الاول باختصار فأقول : 
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ان حركة حكيم الشرق فى الشرق كانت تهدف ‏ مباشرة ب اللي 
الرجوع الى المعين الاول الصافى للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها آلا 
وهو كتاب الله ومسنة رسوله صلى ١إلله‏ علية وسلم , 

والرجوع الى هذا المنيع الالهى لبس معناه تحطيع كل معطيات الفكر 
الاسلامى عير القرون الغابرة . ولكن لتنقية الفكر الاسلامى مما اعتراه من 
جمود. وحمول . وما ران على افكار المسلمين من اساطير وخرافات حيث 
احالهم ذلك الى مواطىءه اقدام الغرب والصليبية مم ما هم عليه من وفرة 
العدد . ولكنهم غثاء كغثاء السيل - وما فى ارضهم ظاهرها وباطنها امن 
قيراات ب ولكن كل ذلك تحول إلى طعمة للصليبية والاستميار , 

وحينما يعقل معين الاسلام الالهى افكارهم - ويطهر قلوبهم يهبون 
سراعا لاحلاء الصليبية والاستعمار من اراضيهم وبحارهم وسمائهم وأفكارهم 
ومشاعرهم . وبذلك ‏ يصبحون من عباد أئله الصالحين الذين هم احق 
بالخلافة الالهية في الارض » وهذا لا يمنعهم » كما لم يمنئم أسلافنا ‏ 
مما استجد من العلوم والاداب الني تلائم المنهج الالهي مما كان في هذا 
القطر . او ذاك قط النظر عن. جدسيات اهلهما . ودينهما ونزعاتهيا ‏ 
ومذاهبهما واحزابهما . 

والشرط الاساسى فى هذا الاخذ . مهمو المحافظة كل المحافظة على 
الشخصية الاسلامية حتى تبقى بعيدة كل البعد عما عند القوم من 
أدران فكرية - وخلقية . ومادية . ذلك إن العلوم النى كانت عند القوم 
لم تكن ملكا لهم . وائما هي ارث الانسانية جمعاء تسارعوا الى الاستيلاء 
عليه والزيادة فيه فى حين ركود العالم الاسلاميى وجموده. هذا الارث 
الانسانى كان فيه الحظ الاوفر للفكر الاسلامى فى عهرد إزدماره . فاذا 
نحن اخذناه من القوم فمعظمه بضاعتنا ردت الينا ررجع مثل : :الاسلام في 
عصر العلم» لفريد وجدى تجد صحة ما قلته فى هذه الفقرات . 
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ان السيد جمال الدين قام بهذه الحركة الاسلامية حينما 
أحاط الاستعمار والصليبية بالعالم الاسلامى احاطة السوار بالمعصم. او 
القلادة بالعنق . ورأى.ان لافكاك للعالم الاسلامى من هذه الانهيار والقيود 
إلا بالرجوع لما كان عليه السلف الصالح من أخذ ششثون دينهم ودزيامسم 
من المنسع الالهى الصافى مباشرة , وهذا معنى السلفية باختصار , 


أما وسائله لتحقيق اهدافهة . فتتاخص + ب فى جولاته بين ريوجح 
الشرق والغرب للاتصالات المباشرة مع قادة الفكر والقاء محاضرات فى 
مختلف المجالس والنوادى , 


2 وفى إنشائه لجمعية «العروة الوثقى» التى كن هو على رأسها 
والتى اصدرت «مجلة» أطلق عليها اسم هذه الجبعية - وكانت تصدر نى 
باريز وتوزع مجانا فى كل انحاء العالم . 


ولقد كان الصراع بينه وبين قادة الفكر الغربى على المموم رقادة 
الفكر الفر نسى تي اللتعموضي + العناه سراج الو سراسل “الس لانن 
الامر الذى حمل قادة الفكر الفرنسى على الايعاز الى الفيلسوف الشهير 
«جوزيف رينو» لطلب لقاء مع حكيم الشرق , 

وتم هذا اللقاء فعلا . 


ولما سثل الفيلسوف الفرنسى من طرف زملائه عن انطباعاته حول 
«السيدء قال ما خلاصته : لقد كنت استيم اليه وانا اتصور اننى ايام 
واحد الفلاسفة الملحدين» امثال : ابن سيئاء وابن رشد. 

ثم قال ما خلاصته : اذا كانت شخصية متدين ما . دليلا على احقيةه 
ذلك إلدين فان «السيده» دليل على أحقية الدين الاسلامى , 
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والى وسيلة «العروة الوثقى» آنقاً كلميده الكبير علا المنار» المى 
كان يرف عليها السيد رشيد رضا. كانت بحق مار المالم الابلامسى 
|إجمع فى المشرق والمغرب . وهو الاسم الذى اطلق على وتفسير محيه 
عبدم»؟ . 

وبفضل هذه الحركة السلفية الاسلامية المباركة نبغت عدة شخصيات 
اسلامية في المشرق والمغرب تزعم بعضها أحزابا وطنية سياسية للعمل 
على التحرر من الجمود الفكرى - والخرافات والاساطير اولا » والتحرر من 
الصليبية والاستميار ثاليا , 


ومن تلك الشسخصيات : الفيلسوف اقبال فى الهند . وعبد الرحمن 
فمصطفى النحاس وهم كثيرون . أما أثر هذه الحركة السلنفية الاعلامية 
على قادة الفكر الاسلامى فى المغرب . فعلينا ان نتذكر جميعا ب وجيدا . 
أن السلفية اولا . لم تكن بالامر البدع فى ربوع المغرب. 

يقول الاستاذ علال الفاسى فى كتابه : الحركات الاستقلالية فى 
المغرب العربى ص 233 : ديظهر ان (مراكثس) مهياة اكثر هن كل بلد 
اسلامى لقبول الحركات التى تطالب بالعودة للدين الاسلامى الصحيح 


والعقيدة السنية . 


وببدو ان بساطة هذه الدعوى ووضوح طابعها يتفق الى حد بعيد مع 
صالناحة المسوفية اليفر بية . وحب الطبيعة القومية اللتأكد من دقائق الاشسياء 
ولذلك لم تقم الثورة الوهابية حتى كان لها صدى استحسان وقبول 
فى القم المت ححيلثه رحب بها السلطان مولاق سليمان * الى ان يقول: 


ولكن هنذا كله لم يكن له هن الاثى ما احدثة رجوع المصلح الكبير 
الشيخ ابو شعيب الدكالى . 


فلقد عاد وكله رغبة في" الدعوة لهذه العقيدة والعمل على نشرها . 
رالتف حوله أجماعة من الشيّاب النابخ يوزعون الكتب التى يطبعها السلفيون 
بمصر ويطوفون معه لقطع الاشحار اامتبرك بها , والاححار المعتقد فيها. 

وكان لبولاى عبد الحفيظ فضل كبير فى اظياز هذه الييادىء 
وتابيدما خصوما بعد ان اخذ بعض ادعياء المسيخة يمدون ايديهم للاجنبى 
الى إن يقول : 

غير ان هذا نفسه لم يكن الا. مقدمة اولى للحركة السلفية التى دعا 
اليها » وبثها : وخرج رجالها , استاذنا العلامة المصلح السيد محمد بن 
العربى العلوى حفظه الله . فلقد كان لهذا الرجل من الحجرأة والاقدام 
والقبات ما جعله يلاقى فى دعوته نجاحا كبيرا واقبالا عظييا . 

قلت : ان قول الاستاذ علال الفاسى روالتف حوله جماعة من الشباب 
النابغ الغ . صريح في ان شيوخ الفقهاء لم يلتفوا حول هذه السلفينة 
وحسينا ذلك جوايا عن السؤال الاول لاخى الاستاذ محمد يسفف . اذ اننى 
شخضيا ‏ وجدت علماء الشباب + او بعض علمائهم على الصحيح هم 
الذين كانوا يتدارسون عنذه السافية ويسلون على ينيل بين شباب الطلاب, 
وهم الذين كنت اشاهد التكعب الحديثة والمحلات المتنوعة بأيديهم . 

أهما شيوخ العلماء فقد تابعوا سيرتهم التقليدية فى بث علوم الشريعة 
الاسلامية المتنوعة بين الطلبة الذين كانوا يردون على القرويين من كل 
الاقاليم المغربية . 

غير ان «حالة النظام» الذى طبق على القرويين فى سنة 393٠‏ م كان 
له ائر وأى أثر على مستوى الدراسة » حيث اإخذ ينخقض شيئا فسيثا. 

ذلك اله عيضا شرخ فى تطبيق. النظام. الم يسمه كل علم للق 
المتخصص فيه . فالعالم الذى عرف بعمق الدراسة النخوية اسضدت اليه 
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دراسسة الاداب العربية . والذى كان ضليعا فى الفقه الاسلامي اسئدت اليه 
دراسة اللبلاغة . وهكذا دواليك ٠‏ ثم ان ورحالة النظام» اقتضت استدعاء 
عديد من السدرسين . دلم يكن كل هؤلاء المستدعين ذوى كفاءة علمية: , 
فبعضهم كان مجازا بوسيلة من الوسائل لا عن كفاءة علسة 

ولولا حق شيوخى على من حيث واجب التقدير , لذكرت اسسناء 
بعضهم. وهم من الشميوخ لا من الشسباب واذ ذاك والى حانب ذلك , كان 
هناك بعضص الفقهاء ء لا اقبال عليهم من لدن الطلية قبل النظام واجمروا على 
الدراسة عليهم عقب النظام . فلم يكن بين الفقيه والطلبة اي تجاوب , 
فكان الدرس «وثقيلاء على الجانبين : جانب الفقيه . وجانب الطلبة | 


والادهى من هذا والاهر , ان رحالة النظام» كانت تقتضى دراسسة 
ابواب محددة من الكتاب المقفروء وبالنسبة لما كانت عليه الحالة من قبل 
النظام هن تعمق وتنوسع ونرجيح وتنحقيق ٠‏ فان تلك الابواب كانت اكثر 
هما بلزم . الاهر الذذدى يستدعى السرعة لختم الابواب سيانات سيطة , 

واذا ها قدر لعالم ان تعمق وتوسع » فان المجلس العلمى يوجه اليه 

علارة على ان شسو شيو خم الفقهاء ء كانوا يتقززون منين تنقلات راكب 
الخروسء» بسن الحلقات 0 فبحد ذلك من حماسهم العادى , 

وهذة الاشارة كافية للاستد لال على فعف مسترزى الدراسية بعد حالة 
النظام 0 وعلى قيمة الشهادة العالمية , الا هن كان مرهويا ووفقه الله 

اذن «فالملكة: _ فتحا س التى كان يهدف اليها الفقهاء والطلية اصبحت 


نمير ميسورة الا للموهوبين العصاميين , 


وان الخسارة الكبرى إالتتى خسرتها جامعة القرويين تكين بالخمرص 
#تدثين بارزين فى علم صناعة الحديث » نعم , لنعد بعد هذه الحولة الى 
ها كان للسلفية فى المغرب من ءاثار , 

يقول الاستاذ علال الفاسي فى المرجع المذكور حصن 534 : وومن 
ان نؤكد ان الاسلوب الذى اتبع فى المغرب ادى الى نجاح السلفية لدرجة 
لم تحصل عليها حتى فى بلاد محيد عبده , وحيال الدين . 

وروى الاستاذ علال ايغضضسا مأ خلاصته : ان مسيو ديرهانحيم مؤلف 
كئاب وعميأة محمدء كتب بحثا عن السلفية وغاياتها واتحاهها فى اليغرب 
وأبدى عطفه عليها سنة 2925. ولكنهة فى سسنة 2933 ابدى أسفه على النهاية 
المؤسفة للطرفين . وقال الاستاذ علال : لم آكن أظن انكم ستنجحون الى 
هذا الحد , وبمثل هذه السرعة , 

ويقول الاستاذ علال الفاسدى فى ص 535 : 

ولند كتبت ادارة الشؤون الاهلية في مراكش سنة 19398 م تقريرا 
للمجلش البحر الابيض المتوسط الذى اسسة مسبو بلوم فى فرنسا تؤكد 
الافكار الثورية وما سمته بالسلفية الجديدة التى ظهرت بعد الحرب فى 
العالم العربي الخ . 

. أما عن السؤال الثانى . فقبل أن أحرر الجواب , انتهيزت فرهة لقاء 

مع الرئيسن سيدى علال الفاسى فى مركز الحزب بالرباط فى ءاخر مساء 
تقديم وثيقة الاستقلال للمغفور له جلالة محيد الخامس ووثيقة التارلية 


.لجلالة الحسن الثانى فى الدار الملحقة بمركز الحزب ,2 فقلت له : 
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أما كان اجدى على الاسلام والمسلمين عامة ٠‏ وفى إلمغرب الاقصى 
بصفة خاصة » أن لو و«دتم عبقريتكم ومواهبكم ومعارفكم لتتعمق أكثر 
خيرا من اشتغالكم اكثر بالميدان السياسى ؟ مع الاعتراف بأهمية هذا 
الدراسات الاسلاميةلتكوين مذهب , إو مدرسة اواتباع - ولهذه تلامية , 
في الميدان ؟ وضربت له مثلا بشيخ الاسلام « ابن تيمية » . 
ذأجابني باختصار وهو يبتكسم 8 أن امن تيمية نفسه حارب التتار 
فلم شفل منسرصي الدراسسات العلبية . راي اسلاقنا كيبا انوا يتسيقون 
فى الدراسات العلمية , ذلك كانوا يجاهدون اعداء الاسلام 2 فاتجاهى 
يقول الاستاذ غلال الفافسى ‏ هو اتجاه سلفى جمعست فيه ما بيسن 
الدراسات العلمية والتثاليف الاسلامية المتنوعة والمطبوعة فى نفس الوقت 
وغيرها م الععاليئف الوطئية بالسياسية , وبين سجارية اغداء. الاسلام , 
وهذا هو ,معنى السبلفية . ووعفى سملقؤتتي : 
د ب دراسات اسلامية افرغتها في عدة مؤلفات . 
و واضماكل للرجوغ بالسلمين الى معين السلف ؛ كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله. علية وسلم . 
3 ى واثمك مدارسن ومعاعفد غربية اسلاعية فى يراعبها واتباحهسا 
الاسلامى النظيف . 3 
4م - ونضال فى :سبيل تحرير البلاد من الاستعمار والصليبية . 
ى ‏ ألم متابعة النضال لتطوير الوطن فى اطار اسلامى وروح اسلامية 
واتقدهية . 
ثم قال: : ولو تفرغغتت لمتخصوص الدراسات العلمية كما تقول . لسن 
اعدو أن اكون عالما . ولكن السلفية علم وتعليم , وتطبيق وجهاد . 
ثم قلت له : لماذا لم يكن اتجاعكم على نهج اتجاه الشيخ عبد الجميد 


ادن بأد يش رحية الله وؤرضى عله ؟ 
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فأتجاب “إن .اتجاهى جمع “نا بين. الحسنيين . وعليك ان تقرأا فصلا 
عن : السلفية الخمينة فى قاب * مالس كلت الاستقلالية في المغرب العربى» 
ومن السلفية الى الوطنية , ففى قرإءتهما الجواب الكافى والشافى عن كل 


ما سالتنى عنه . 


اجل اثنى انتهز هذه الفرضصة فآثقل إلى هنا الفصلين المشار اليهما 
نقلا حرفيا حتى يمكن لقارىء وذكرياتى» هذه إن ستفيد منها مباشرة اذا 
ما لم يكن يملك الكتاب للمذكور ء قال الرئيس علال القاسي لا فتن 7ج 


الاتجاه السليم للسلفية الجديدة (86) 


. لفن كانت السلفية فى باعثها الحتيلى ترهى لتطهين الدين من 
الخرافات التى الصقت به , والعودة الى ددح المنة المظهرة فادها لا تقصيد 
من وراء ذلك الا تربية الشخصية الاسلامية على المبادىء التى جاء بها 
الاسلام بصفته المتكفل بصلاح الامة فى دينها ودنياها واعدادما لتكون 
لها الخلافة فى هذه الارض التى حكم الله الا يراثها من عباده الا الصالحون » 
وبذلك فهى حركة تتناول نواحى المجهود الفردى لصلاح المجتمع وتتطلب 
انتج الذهن البشرى لقبول ما يلقى اليه من جديد وقياسه بمقياس المصلحة 
العامة لارجاع المجد العظيم الذى كان فى السلف الصالح قى حظيسرة 
الايمان , وحظيرة العمل , ولكن هذا الادعاء الفردى لا يقد نه آلا تقورية 
التضامن بين الجماعة الاسلامية على اساس فنضاء الاسلامى أولاء والانسائى 
ابيا , 

وذلك ها كويب كثيوا من القسامح مع المخالفين , في الوقت 
الذى يدعو للوقوف مغا ونددا فى وناج عن الأسلام وعن الاهم الاسلامية 
كلها . 
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والدفاع عن الاسلام وآأممه يستدعى بالطبع قبول المبادىء التى تعطى 
للفرد. حرية العقيدة وحرية الفكر , وتعطى للامم الحق فى تقرير مصيرهما 
واختيار النظم التى تريدها . : 7 

وحرية العقيدة تستوجب حرية التالب من اجلها والتجمع للنضال عنها 
بالوسائل المشروعة السلمية ». وتقرر المصير ؛ واختيار النظم 5559 
حرية الجماعة فى التعبيرعن رأيها وابداء ما تريده من إشكال الحياة , وكلا 
الاعرين لا يتم الا بطريق التنظيم الذى جاء يه العصر من جمعيات وأحرَايٌ 
ونقابات , 1 1 

ولكن هذه الحرية يجب انه اتتفق مع غاية السداخى بين الأمم الاسلذمية 
ضمن وحدة سياسية , وذلك ما وقفت عنده السلفية زمنا تتأرجح بين 
تنظيم الخلافة على اساس خديث او تكوين جامعة اهم شرقية, 

وأخيرا اقتنعت #سريرة القوعية المبيية لا على الروح العنصرية او 
الدريكية + ولكن على :اساس الروابط الاقليمية » مجندة لتبرير ذلك ما عرف 
فى الاسلام من تسامح وما تدعو اليه وحدة الدقاع عن جانب من جوانب 
الجبهة الاسلامية لك للتعوض لما يوسي يذه اللبياني اديع عن تنسب 
وضيق فى الافق » ومستندة لما فهبه المسلمون عن ضرورة حب العائلة 
والعمل لصالحها فون ان يكون فى ذلك ما يتنافي مع الاخوة العامة بيني 
أبناء الاسلام , | 

ولكن هذه القومية لا ينبغى ان تضيق الى حد ان تحول بين التقارن 
المطلق بين سائر الشعوب المسلمة والعربية بصفة خاصة , والا اصبحت 
عنصرية تتنافى مع الاصل الاميل للدين الاسلامى . 

ولتسهيل هذا التقارب يجب ان تتقارب أساليب الثقافة في وسط 
السسطعين. + أن يمل عند عل الينةا البرينية .ساليبة لان تين الاق 
العالم الاسلامى كله ٠‏ وصلة الوصل بين سائر افراده , 
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وبما ان. الدعوة. لهذا » وتبسيره تتطلب نشرات وصحفا , وتجو لان 
خطابية يقوم بها الدعاة المرشدون لتقريب العقلية الاسلامية والتوحيد جين 


وهمى ترى من الواجب الا يبتعد المسلمون عن القانون المستيد من 
الشريعة . 
اصولا: وفروعا. كيادة تشزيع“ هدنى عام . لاله هو نفسن اإشسريعة التى لا 
يكن ان يقوم عليها اجتهاد ولا تطوير . 


وكل هذه الاشسياء لا يمكن ان انتحقق في الحكومة المسلمة ال اذا 
ضع ذا الاجتيك الجديد فى العضبريع لنوايه اكفاك طدمن مجلس تار 
الامة . ويصبجون فيها مكان اهل الحل والعقد الاولين , 


ومعنى هذا انه لابد من اتنباع النظام الدستورى المبنى على حكلم 
الشعب بواسطة من يختارهم من نوابه الاكفاء , 


غير ان الوصول لهذه الوسيلة لا يتحقق الا اذا تحررت البلاد 
الاسلامية من سيطرة الاجنبى المادية والمعنوية . 


... ولذلك , فالعمل على الاستقلال شرط اساسى لاكتساب الحرية إلتى 
لابد منها لتحمل المسؤولية ؛ وفوق كل هذا فالسلفية الجديدة شرفض 
بالطبع خكرة لامينية الدوفة . وبذلك تجمل الحكومة الاسلامية حارسا على 
الاخلاق والفضيلة فى وسط الأمة 2 وتظالبها' بتهيئة سائر الوسائل القى 
تسهل على الفرد القيام بالواجبات الفردية والاجتماعية , وتحمله ‏ عن 
طريق الاقتداء والمتابغة ‏ على السلوك الحسن فى علاقته مع عائلته ؛ ومع 


0 
آٌ 
0 
| 
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تلك هى الاتجاعات السياسية التى شغلت السلفيين فيما بعد الحرب 
الكبرى 2 وقد رأينا كيف انها أخذت قسطا كبيرا من كفاحنا الناشىء , 
ملونة بألوان مختلفة . وظروف خاصة , ولكنها لم تنفك فى سائر مراحل 
جهادنا » سواء فى الحزب الوطنى , او فى حزب الاستقلال محط عنايتنا 
وموضع اععمتمامنا . 

ومهما يكن مفدار التطور الذى حصل فى نظرثنا المدنية للاشياء , 

ومهما يكن مقدار النجاح الذى ستحصل عليه فى تطبيق برامجنا بعد 
الاستقلال » فالذى لا شك خفيه , هو ان السلفية عملت فى تسيير ءالتنا 
النفسية 2 وتوجيه تفكيرنا نحو هذا التجدد المنشود فى جميع مظاهمر 
حياتنا ونحو هذا التحرر الذى ظل طابع حركتنا » وصوب هذه الوحبدة 
لعربية التى لم تزل مطمح «مالنا , ونحو الروح الديمقراطية التى تسيطر 
عليعا . 


من السافية الى الوطنية (27) 

لقد وجد الشباب المغربى فى دائرة الحركة السلفية ميدانا لبذل 
نشساطه وتعويد نفسه على العمل لخدمة الامة والتضحية فى سبيلها , 

وهكذا تكونت منه مجموعة بفاس والرباط وتطوان لم تليث ان اخذدت 
تتناول الشسؤون العامة باسلوب غير الاسلوب الاول , 

وكانت مقاومة المشسايخ الذين استفادوا هن نظام الحماية فعملوا 
لبقائه فى مقدمة ما تقوم به من الاعمال , 

وسرعان ما 5-2 جماعان صغيرة لدراسة القضايا القائمة والعمل 


على تنوير الرأى العام بأضرارها . 
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سسامهع . عععع هلوح تعدا + سنب ريا 


'وكانت “جماعة القرويين بفاس ملتقى الطلبة الواردين من كل جهة , 
فكان لزاما عليئا ان نهتم بتنويرهم , وبعث الروح السلفية والقومية فى 
نفوسهم » فقمنا بعدة حركات لاصلاح التعليم الجامعى , والمطالبة بتحسين 
حالة 'طلبة 2 وتنظيم رحلات وتبادل زيارات بينهم وبين ابناء المعاصد 
الاخرى الداخلية ٠‏ واقامة حفلات مشتركة مع تلامنة المدرسمة الثانوية 
الادريسية وقدمائها . 

ثم أسسيت مع ثلة من اخوانى مجلة شهرية سرية باسم دام البنين» 
كانت تصدر بانتظام فى اريعين صفحة , وتكرر على «البولى كوبي» ثم 
توزع على هذه الجماعات السرية بفاس والرباط ومراكس وطنجة وتطوان. 

وهى الوقت نفسه ٠‏ كنا على اتصال بثلة من اخواننا الذين ذهبوا| 
لاتمام دراستهم بفرنسا والشرق ق حيث اخذوا يعملون فى جو اصفى 
واكثر حرية من جونا . 

وقد استطاعوا ان يؤسسوا بباريس «جمعية الثقافة العربية» ويتصلوا 
فى العطلة الصيفية بشخصيات من بينها : عطوفة الامير شكيب ارسلان , 

كما اسنطاع اصدقاؤنا في القاهرة ان يشاركوا في تأسيس «جمعية 
الهداية الاسلامية» وحاولنا نحن فى الداخسل ان نؤسسسى وجمعية احيماء 
الطلبة» وان نعمل لمساعدهة فلسطين فكانئت السلطة دائما ‏ تجيبنا 
بالرفض , وتحول بيننا وبين انجاز ما نريد . 

وعلى الرغم من ذلك » فقد والينا العمل لانشاء عدة مدارسى إصلاحية 
في مراكز مختلفة . كانت النواة التي تلتف من حولها فئئات عاملة محلية 

ولكن كثيرا ما كانت السلطة تقفلها . او تعتقل اصحابها 2 فتنشيا 
عن ذلك احتجاجات سياسية . 
ولقد يستغرب القارىء : اذا قلت له ان كل حركة . صغيرة أو 


كبيرة كانت , تحتاج لمجهود وتضحية ازاء العناد الفرنسيى الاسبانى , 
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واذا الخبرته .:. بأن ادارة الامور الإهلية يفاسن هاجت لان: شبانا 


صيريبت ,اسسوا ,صبالون سلاقة .على احدت ظراقٍ بضركة مساعية. ورهها 
لكل مقتضيات القانون فأقفلته وفرضت. على -حلاقه غرامة مالية» وأن الشبان 
اضطروا لبعث وفد للاقامة العامة ليستطيعوا اقناعها ‏ بالعودة لفتح:. صالون 
الحلاقة اللجديد ! وأن ادارة الشؤون الوطنية بيتطوان. منعت صبدور روزمائة 
وطنية اصدرعا اخونا داود » لان فيها إبيانا من شعرى وشعن بعضر ٠‏ 


-._ 
المغرب . 


وافئ سنة 5- خاولت الادارة” الفرنستة. إن “تستتولى على اناء واد 
فاس الذى يعثير ملكا لسكان المدينة ...كما يعتبر كسل.بيت مالكا: للقيبيط 
الذى يجرى به طبقا للتقاليد التى تثبتهاا حجج شرعية وتاريخية : 

3 وكانت الادارة ترهى بهذا الاستيلاء الى 'تمتيع ف الشر كنات 
الفرنسية باستغلال الماء » فرأى سكان المدينة فى ذلك مساسا بحقهم ) 
78 يد زم ١‏ وثايت مظاهرة كبيرة اإستعدت الشعر يط على هذا المشروع 

وقد اقبت" - فى داخل الادارة ‏ خطابا حماسا كان له وقح حستق 
5 ادارة المراقبة البلدية 5 
فى الجمهور المحتشد , وبعد ذلك » وضعت" : إلا بالحاج الحسن ابو عياد 
مذكرة قدمناها لحاكم الناحية الفاسية تطالب ستيه ملسيو الادارة / 
وتتناول حق تمتيع , اللبصي بالحريات العامة التى , من جيلتها السلكية الخامة 
في جدود القانون. 
0< وقد وفعت عدة. اجتماعات شعبية بالضريح الادرسبى والقرويين 
وغغيرهما 2 كنت انا والحاج الحسن من خطبائها وموجهى اعبالها , 

وقد انتهت: صذه الحركة بظفر المدينة وسحب. ادارة الاشغبال 
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كل هذا وغيره كان يسير بنا للعمل السياسى المنتظم , ولكن 26 
هايو سسنة 19031 هو الذى علم نقطة البداية فى تاريبخ الحركة الرطنية 
الجديدة . ه حرفيا . 


قلت : يعلم مما سبق : ان الحركة السلفية كانت تهدف الى تطهير 


0 


الشريعة الاسلامية من كل الطفيليين واعداد الشعب المغربىي لتطهير الديار 
الاسلامية من رجس الاستعمار . 

لذلك فان علماءنا ب اذ ذاك - وخصوصا علماء الشباب , لم بكونو! 
فى حاجة ماسية الى ءاراء ومذاهب اسلامية جديدة . فيكفى إن تصحخ افهام 
المسلمين للاسلام . وما دون فى مجالات الششسريعة الاسلامية كان يكفى لان 
يكون منارنا للنضال قدما الى تحريرنا من النير الاجنبى . 

وعندما نتحرر منه يمكن لنا ان نعيد النظر فيما يمكن اغادة النظق 
فيه من فروع شريعتنا الاسلامية » لا هن اصولها . 

وذلك اهتلاءم هم طبيعة الشريعة الاسلامية التى تتطور فروعها بتطؤر 
الزمان والمكان وهو طابع خلودها , 


وفى ضمن هذا الطابع الخالد : ان لانشسيرع القوانين الا حينميا 
يقتضيها تطور الزمان والمكان 2 وذلك لكى تكون مفاهمنا وقوانينا 
الاسلامية ذات روح قرءانية على مدى العصور الى ان يطوى هذا الوجود 
طى السحل للكتاب , 

اذن » لم كنا في عهد السلفية في حاجة الى من ينصح عن شريمتنا 
الاسلامية جرائيم الطفيليات والطفيليين لتكون صالحة لبعث الروج 
الاسلامية الابية فى المسلمين اولا / ولينضحوا عنهم الغرى الاستثمارى 
'بنوعيه : المادي والروحي . 


وهذا ما دفع بعلماء الشباب ان يكيفوا السلفية بظيروف العصر 
الاسلامية , 

اما تفرغ طائفة من العلماء للبحث والتدوين ف وقت تمس الحاجة 
قبه لجهاد عم من أجل التحردر من رقبة الاستعمار بينوعبه #خلكه هنا دأباه 
الاسلام 3 وتأباه طسبعة تعلور الحياة 5 
والدراسة والتدوين ومحاربة الطفيليات والطفيليين 2 وبين المساهمة فى 
جهاد اعداء الاسلام , 

قلت ايضا : ان الاستاذ علال الفاسى جمم الله له ما بين الحسنين 
حسنى الجهاد فى سسببيل الله هنذ اواثل شيايه . 

و حسدى الدراسات الاسلامية 0 وحسسة منها : ومقاصد الشر بعة» 3 
المؤلفات الاسلامية القيمة الخالدة علاوة على مؤلفاته الوطنية والسياسية 
ويكاد الجميع يصل الى المائة . والكل مطبوع فى متناول القراء , 

أها خطبه المتنوعة فلا اخال انه هو نفسه يستطيع حصر عددها , 

وأما دروسه الاسلامية » فلا أخاله ايضا هو نفسه يستطيمع حصصر 
عددها ., 

وأما مسالسه ! لعلمية والاسلامية 2 والادبية 0 والفلسفية 7 والتلى 


استفاد منها العدد الذى لايحصسى من المعجبين بسعة علمه وثاقب فكره 


ودقة ادراكه . ورهافة احساسه , ورحابة صدره - وعظيم بداهتة ود دو 


قلا اخاله هو ايضا يستطيع ان يحصر عددها , 
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وأما الْدين تخرجوا من مدرسته الوطنية الحق فى الشرق والغرب 
والذين لا يزالون بحفظون حكميه الجامعة 2 ويتذكرون توجيهاته النافعة , 
قالله وحده الذى يعلم عتدهم . 
وآخيرا فانه من اكرام الله سبحانه لهذا الشعب ان الهم شباب عنمائه الى 
الجمع بين خدمة الاسلام مباشرة والذود عن دياره وأهله بعزالم تحطمت 
بها كل عزائم الاجانب الذين كانوا ‏ ولا يزالون يتربصون .لدوئر 
بالاسلام والمسلمينء ولكن الله سبحانة وله الحمد والشكر جعل, لهم عؤلاء 
العلماء بالمرصاد لهم ولمن حالفهم من الذين يتطفلون على الاسلام والمسلمين 
والحيد لله رب العالمين . 
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قبل اأشحافي جالقرويين ٠:‏ 4 3 و 
ال قاس 5 310 5 
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سق حال مدن الدابية ريه 5-26 59 

حاشية على ما سبق و 50 
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مع شيكنا العلافة ميدي مدر كن ع القادر الصقلي 
مم السيد محمد لحلو الفاسي رحمه الله 

ممع مجلة الرسالة لاحمد حسن الزيات 

بين سوقي الجايك والصباط 

مع شيخنا العلامة سيدي العربي الشامي 

مع ضيوف المدرسة 

مع المرحوم ادريس البرحيلي 

خاتئمة حول اتر حركة حكيم الشرق في المغرب 
الاتجاه السليم للسلفية الجديدة : 

من السلفية الى الوطنية 


سر مم مسا مسر مر مر عم حيمر 
ينح الجخ 7ن أن نون اج دام 
ص حت 0 حير تت 5-8 م 


مم 
ع 
ص 


عد التي كيه لوج مع ٠.18‏ لباليازين 
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